عقيدة الإيمان باليوم د 
ش صلا ح ١‏ لمجتمع 
ء: ف 


محمد الوعلان 
د. عبدالمجي 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله 
ص 0 


وأشهد أن لاله إلا الله :ونحدة له شريك لذ وأشهك أن مدا غبلده ورسوله: «يانها نين ءَأمَنوا 


فوأ أنه حَقَّ تَقَايوِء ولا سَمُوسُنَ إلا وَأنثّر مُسَلمُونَ ©4 [آل عمرن:102]. («يتأيهًا ألْذينَ 


آذآ تله 
و ف ل ١‏ لس 59 و 6ل 0 )مال مرح رحا ١‏ مع صر + 01 مد وو لع مس رز لكل سيد 


فإن عقيدة الإبمان باليوم الآخر من قضايا العقيدة الأساسية التي جاء بما الإسلام, والتي يقوم عليها 
بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الله. والتي لا يقوم هذا الدين عقيدة وتصوراً وخلقاً وسلوكاً وشريعة 
ونظاماً إلا عليها وبما. 

إن الحياة الحقيقة في الإسلام تمتد في الزمان فتشمل الفترة ا محدودة التي يشهدها الإنسان - فترة 
الحياة الدنيا - وفترة الحياة الآخرة التي يمتد مداها أبد الآبدين. 

(ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الآخرة وثيقاً» إذ كانت هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع؛ 
وكانت الآخرة بمثابة الحني والحصادء كان لابد للإنسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد 
لحاء وإقامة حياته الدنيا على النمط الذي يحقق له في الآحرة خيراً وفضلاً. 

ولما كانت الآخرة غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة» والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلاً 
عمن دونمم؛ فإن الله تعالى تولى إخبارهم عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة» وعن مصيرهم المحتوم» ومزج 
الحديث عن الحياة الآخرة بالحديث عن هذه الحياة مزحاً يجعلهما متداخلين» تحقيقاً لإصلاح النفوس 
وتقومهاء في عالم تدأب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل لإضلال العباد وإبعادهم عن جادة 
الواف: 23 

وتأي أهمية هذا البحث في هذا الوقت الذي انشغل فيه كثير من الناس بالدنيا وما فيها من المتاع 
فنسوا اليوم الآخر. وأخذ فيه بعض الكتاب يشككون في ظهور ما أخبر به القرآن وما أخبر به الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-» أو يصرفون النصوص عن ظاهرهاء أو يؤلوتما ويحكمون عقوم فيهاء بل وصل 
الخال ببعضهم إلى تكذيب كثير ثما يجري في الآخرة نما صحت به الأخبار» وعمدتمم في ذلك مقاييس 
عقلية لو دققوا النظر فيها لتبين فسادهاء ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان لهم أن الآخرة غير الدنياء وأن 


(1) انظر: عمر الأشقر - اليوم الآخرء القيامة الصغرى» ص 27 ط. السادسة؛ دار النفائسء الأردن» 1415ه. 


ويي7ج0707اااسسا راي فح 


مقاييس وموازين الآحرة مخالفة لما عليه الحال في الدنيا. 
وكذلك فإن هذا البحث دعوة للإيمان بالله تعالى وباليوم الآخرء وتصديق لما أحبر به الصادق المصدوق 
و ل 50 ل 
الذي لا ينطق عن الحوى؛ 9 و وح توعيل (2) »4 [النجم:4]ء صلى الله عليه وسلم. 
وهو أيضاً دعوة للتأهب لما بعد الموت» فإن الأحل قريب» والإنسان لا يعلم مصيره بعد الموت» إما 
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إلى الجنة وإما إلى النار قال تعالى: (َإِذا جَاءَتِ َلطَامَةَ لكر © - َم يتك سن ما 0 
وَيَْدَتِ للْحِيمْ لِمَن ير © كَأمَا مَنَطق © وَاهَرَ ليه لدبا © ون بسي هى 
لمأو © وَأنَا مت حَاق مَقَاهَ رَبء ويقىَ التَتسٌعَن ألهويئ © ون نَلْتةحن الموق 
©) [النازعات:41-34]. 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحنة» وأن يعيذنا من النار. 


خطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على مقدمه؛ وتمهيد» وأربعة فصول, وخاتمة. 

- أما المقدمة: فتشتمل على أهمية هذا الموضوع» وخطته. 

- وأما التمهيد: فتحدثت فيه عن الأطوار التي يمر بما الإنسان. وهذه الأطوار هي: 

-١‏ الطور الأول: حياته وهو جنين. 

؟- الطور الثاني: حياته الدنيا. 

-٠‏ الطور الثالث: حياته وهو في البرزخ. 

4- الطور الرابع: حياته في الآخرة. 

- وأما الفصل الأول: الإيمان باليوم الآخر: فيشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن أهمية الإيمان باليوم الآخر وأنه أصل من أصول الدين. وعن 
الحقائق التي يشتملها الإيمان باليوم الآخر. وعن معنى الإيمان في اللغة والشرع. 

المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن أسماء اليوم الآخر وذكرت الأدلة على ذلك» وسبب كثرة 
أسماء اليوم الآخر. 

المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن علاقة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالغيب: وبينت فيه 
ارتباط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالغيب» وأن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب. 

- وأما الفصل الثاني: أشراط الساعة» ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الساعة وأمارتها: وبينت فيه أقسام أشراط الساعة وأتما تنقسم إلى قسمين: 

1- أشراط الساعة الصغرى. 

؟- أشراط الساعة الكبرى. 

وأن أشراط الساعة الصغرى منها ما وقع ومنها ما ل يقع. 

المبحث الثاني: تحدثت فيه عن أشراط الساعة الصغرى. 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن المهدي؛ وذلك لأن ظهوره يمسبق ظهور أشراط الساعة 
الكبرى. وبينت مكان خروجه. 

المبحث الرابع: تحدثت فيه عن أشراط الساعة الكبرى. 

- وأما الفصل الثالث: الحقائق التي يشتملها الإيمان باليوم الآخر: فيشتمل على تسعة 
مباحث: 

المبحث الأول: البعث» وتحدثت فيه عن معنى البععثء» وما المراد منه» والأدلة عليه» وطرق القرآن 
ف تقرير المعاد» وشبهة المنكرين للبعث والرد عليهم. 


يييججحت7<«7777<ا7واا ا ف 

وتحدثت عن الحشر واختلاف أحوال الناس فيه» وعن الأرض التي يحشر عليها العباد وأنما غير أرضنا 
هذه. ثم ذكرت شيئاً من أهوال يوم القيامة. 

المبحث الثاني: دنو الشمس من الخلائق, تحدثت فيه عن دنو الشمس من الخلائق» وحال 
الناس عند حدوث ذلك. 

المبحث الثالث: محاسبة الخلائق على أعمالهم, وتحدثت فيه عن محاسبة الخلق» وأن محاسبة 
المؤمن محاسبة فضل وكرم وإنعام» وأن محاسبة الكافر غير ذلك. 

المبحث الرابع: الميزان» وتحدثت فيه عن معناه» وعن اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه» وبينت أن 
الذي يوزن هو العامل والأعمال والصحائف وأن العبرة في الثقل والخفة بالأعمال. 

المبحث الخامس: نشر الكتب, وتحدثت فيه عن نشر الكتبء وأن من الناس من يأحذ كتابه 
بيمينه وهم المؤمنون» وأن منهم من يأخخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الكافرون. 

المبحث السادس: الحوضء. وتحدثت فيه عن معناه» وعن اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه» ومتى 
يكون» وأنه للمؤمنين فقط. 

المبحث السابع: الشفاعة, وتحدثت فيه عن الشفاعة وأنواعها وأن منها ما هو خاص بالنبي - 
صلى الله عليه وسلم-» ومنها ما تكون عامة» له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكرت 
شروط الشفاعة المقبولة. 

المبحث الثامن: الصراطء وتحدثت فيه عن معناه» وعن اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه» وعن 
كيفية مرور الناس عليه. 

المبحث التاسع: دخول الجنة أو النار» وتحدثت فيه عن تماية المطاف يوم القيامة» وأن المصير إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار. 

وبينت فيه أن الجنة والنار مخلوقتان» موجودتان» لا تفنيان» ولا تبيدان. 

- وأما الفصل الرابع: آثار الإيمان باليوم الآخر في إصلاح المجتمعء وتحدثت فيه عن أثر 
الإيمان باليوم الآخرء وبينت الفرق بين من يؤمن باليوم الآخر وبين من لا يؤمن باليوم الآخر. 

الخاتمة: وتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت اليها. 

فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات. 


تمهيد: الأطوار التى يمر الإنسان بها من الحياة 
عو الأهنات ف أريعة اطوار مه الي 13 


١-الطور‏ الأول: حياته وهو جنين: 
فالجنين في بطن أمه كائن حي» يحس ويتحرك, ويتألم وينمو ويمرض ويصح... إلى أن يقضي فيه 
الزمن المعين الذي قدر له. 


00 . ا ١‏ 0 دف هم . أ اضيا 
ثم ينقل إلى هذه الحياة طفلاً ضعيفاً كما نراه» قال تعالى: 9و نِقِرٌ في | تجاه 8 


١‏ ا 
سم 
0 


وس اك 


أجل مُسَكّ ْم رم ولقا) [سح:5ا. 

؟- الطور الثاني: حياته الدنيا: 

ثم ينتقل من ضيق الرحم إلى هذه الحياة الفسيحة» فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته وهو 
في الطور الأول في بطن أمه. فقد أصبح يتغذى من فمه» ويبصر بعينيه» ويسمع بأذنيه» ويبطش بيديه» 
ويعشي على رحليه. 

حتى إذا بلغ أشده واستوىء منحه الله عقلاً» وأتاه علماًء وبقي في هذه الدنيا إلى أحله امحتوم... ثم 
يحوت . 

وا موت هو القيامة الصغرى فكل من مات فقد قامت قيامته» وحان حينه» عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: كان رحال من الأعراب يأتون النبي -صلى الله عليه وسلم- فيسألونه عن الساعة؛ فكان 
ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذاء لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكو»©. 

قال ابن كثير ©: (والمراد انخرام قرنحم ودخولهم في عالم الآخرة» فإن كل من مات فقد دحل في 
حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام بمذا المعنى صحيح)©. 


(1) انظر: الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدرء أحمد عز الدين البيانوني» ص »١7-٠7‏ ط الثانية» دار السلام» 
05ه. 

(2) صحيح البخخاري؛ كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» (361/11 -مع الفتح)» دار الفكرء بتعليق الشيخ عبدالعزيز 
بن باز صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب قيام الساعة» (90-/١-مع‏ شرح النووي)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1407ه. 

(3)هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعيء الإمام الحافظ المحدث المؤرخ» من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» واختصار علوم الحديث, توثي عام 774. انظر: الدرر الكامنة: 2400/1 
وشذرات الذهب: 232/6. 

00 ابن كثير» النهاية في الفتن و الملاحم» ص١١»‏ ضبط وتصحيح: أحمد عبدالشافي» ط. الثانية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1407ه. 


وإذا حان الأحل وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل الموت لسل 7 المدبرة 
للحسد والحركة له قال تعالى: 9وَهوٌ لاد ا 2 تل كن 
00 00 أَلْمَوَتُ 1 55 سُلَنا وَهُمَ ِِ بمَرَطُونَ 406 [الأنعام:61]» وملائكة الموت تأت 


المؤمن في صورة حسنة جميلة» وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة. 

وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه» وإن كنا نرى آثاره» وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى 
عن حال المحتضر فقال: (فَأوْلا إدّ بَلَعَّتِ لَكَلَعُومَ © وَأَْمَ جِيكذٍ عيذ تَظْرُونَ © وَكَنْ قر ا 
تقر ولك ١‏ عزون 7 [الواقعة:85-83]؛ والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ 
الحلقوم في حال الاحتضار» ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت» وإن كانوا لا يرون الملائكة 
التي تسل روحه» قال تعالى: «وَهُوَ لق هر قوق عبَاديه وَْسِلْ علي حَفَطلةَ حَقَ 
5 ألْمَوَتُ ل وَهُمَ لا بَفَيَظونَ )4 [الأنعام:61]» وقال في الآية الآحرة: 0 
دا بكَتِ اراق ل © ون أنه يراق © ولتت آَلتَاقُ يلنَاقِ © إِلَ مَيْكَ 
َوْمَيِنٍ أَلْمَسَاق ©) [القيامة:30-26] والتي تبلغ التراقي هي الروحء والتراقي جمع ترقوه وهي العظام التي 
بين غرة النحر والعاتق(!». 

وقد صرح القرآن بأن الملائكة تبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان» وتبشر 2 بسخط الله 
وغضبه» قال تعالى : ل م 0 ا تق تا عليه الْمَليكة 
لا ححَاهوأ ولا روا وَأضِرُوأ يالْجَمَة الى كشر وُعَدُوت © خَنْ ارا 1ه : 
و انتاوق لمر ولتكريوه دلقي نك رو كر اوها ا تفرت: 
هه 9 3 عَفْورِ حير © [سورة فصلت:32-30]. وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير 
منهم مجاهد© إنما يكون حال الاحتضار ©. 


(1) تفسير ابن كثير (481/4). 

(2) هو بمجاهد بن حبر بفتح اليم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي: ثقة إمام في التفسير والعلم من 
الثالئة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة - وله ثلاث وثمانون. تقريب التهذيب لابن حجر ص 
3؛ ط. الأولى» بعناية: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت 1416ه. 

(3) تفسير ابن كثير (107/4). 


أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك قال تعالى: ا َو إِذ إِذْ توف 
نس ١‏ الْمَكِيكة رون وَجوههِمٌ هي 2 0 ب الحيق © 


جلك بِمَا قد انا أنَهَ ليس بطل لَلمِيدِ 00 

قال ابن كثير -رحمه الله-: (وإن كان هذا في وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل كافرء ولحذا لم 
يخصصه تعان بأهل بدرء بل قال: وِوَلوٌ تَرَهة إِذْ يتوق أن حكَمَرُوا الْمَتيحكَة).) 
2 

فوع رنب ]ره يلؤتهاكل رنتسان سق الاتسونان تا قال تعاق 21ت سر امون 
َِلَقَ دلِكَ مَاكُتَ مِنَهُ تيد ©4 [ق:19]. 

وقد عان النبي -صلى الله عليه وسلم- من هذه السكرات» ففي مرضه -صلى الله عليه وسلم- 
كان بين يديه ركوة من ماء أو علبة فيها ماء» فجعل يدل يده في الماء فيمسح بما وحهه. ويقول: «لا إله 
إلا الله» إن للموت سكرات» 2» وتقول عائشة -رضي الله عنها- في مرض رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ©. 

ثم إذا نزعت الروح صعد بما إلى السماء»؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إذا خرحت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها»» قال حماد»: "فذكر من طيب 
ريحهاء وذكر المسكء قال: "ويقول أهل السماء: روح طيبة جحاءت من قبل الأرض؛ صلى الله عليك وعلى 
جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عز وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى أخر الأحل"؛ قال: "وإن الكافر 
إذا خرحت روحه - قال حماد وذكر من نتنهاء وذكر لعنا ويقول أهل السماء: روح حبيثة من قبل الأرض» 
6 قال كفو به إن ني 8 

وهذان الطوران نراهما بأعيننا وندرك الفرق الشاسع بينهما. 


“- الطور الثالث: حياته وهو في البرزخ: 


(1) المرجع السابق ( 332/2). 

(2) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» (361/11-مع الفتح). 

(3) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرضء» (110/10-مع الفتح). 

(4) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه» قيل أنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه 
لأنه صح أنه كان يكتب» من كبار الثامنة» مات سنة تسع وسبعين وله إحدى وثمانون سنة. تقريب التهذيب ص 
/0. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الحنة» باب عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (205/17). 


فإذا مات انتقل من هذه الحياة» إلى حياة برزحية» تنفصل فيها الروح عن الجسد» ويتنعم فيها أو 
يعذب. قال الله تعالى: ( وَيَكَاقَ َال 5 سُوَءْ العَدَاي © التَارُ يُعَرَصُونَ عَلِنَهَا 
ست 


عُدْمًا وا فعشنًا وَكَمْْ تقو ألتنا نا لو ام ند العذات ©) [سورة 
غافر:46-45] [غافر:46-45]. ومر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: «إنحما يعذبان» وما 
يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لايستتر من بوله»7). 

والبرزخ: هو أول عالم من عوالم الآخرة. 

والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئينء قال تعالى: «وَجَعَلَ بَيَسَهُْمَا بَرَيَخَا4 
[الفرقان:53]» أي حاجراً. 


ع 1 
وف الشرع: الدار التي تعقب الموت إلى البعثء قال تعالى: ( وين وَرَآيهم بَرَيّعّ لل كلم 


0 


مَعَتُونَ ©) [سورة المؤمنون:100]. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث©. 
(وأول شيء يكون بعد الموت فتنة القبر فإن الناس يفتنون - أي يختبرون - في قبورهم فما من 
إنسان بموت سواء دفن في الأرض» أو رمى في البحر» أو أكلته السباع» أو ذرته الرياح» إلا ويفتن هذه 
الفتنة فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟. 
فأما المؤمن فيقول ربي اللّم وديف ني الإسلام» وني منحمدء» فينادي مناد من المتماء أن صدق عبدي» 
وحينئذ يفسح له في قبره مد البصرء ويفرش له فراش من الحنة ويفتح له باب إلى الحنة فيأتيه من روحها 
ونعيمها. 
أما إذا كان كافراً أو منافقاً فإنه إذا سثل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري 
معت الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب عرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين - 
ِ 3 4 
الإنس والحن - ولو جمعها لصعق7) 20. 
وما يدحل في الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يكون 


يذ الوك لمن زف لقيو نماي القين وس 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة» (242/3-مع الفتح). 

(2) التذكرة للقرطبي» ص ,7٠١‏ ط. الأولى» دار الريان للتراث» القاهرة» 1407ه. 6 

(3) صحيح البخاريء كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» فتح الباري (3/ 206). 

(4) ابن عثيمين» أركان الإمان» 78 - 40 ط. الأولى» دار المسلم. الرياض» 1413ه. ص حيح البخاري» كتاب 
الجنائز» باب الميت يسمع ححفق النعال» فتح الباري (571/3). 

(5) ابن تيمية» العقيدة الواسطية» ص 142» شرح صال الفوزان» ط. السادسة» مكتبة المعارف» الرياض» 1 ١41١ه.‏ 


يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم 
في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له بحذه الدار» والشرع لا يأتِ بما تحيله العقول 
بل إن الشرع قد يأت بما تحار فيه العقول, فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل 
تعاد اليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا/ 0). 
5 222 و ول 0 ل مت وو *#تد كا 2 حاى 
قال ان :1 لِك يججَرِى لَه ألْمْتّقِيرت © الذين تَوفلهُمٌ المَلتيحة طَيْبِيت 
2 ا وه بر م سل 
عون سكعيو أ دحلا لَب ا اه 6 [سورة النحل:32-31]. ووحه 
1 - ّ ع5 000 ا َو 5 و 220 
الدلالة في هذه الآية على سد (آلْذينَ مَوَسه و الملككة طَيْبِيتَ يَقولونَ 4 حال 


رس سل 1 , 
توفيهم: «مكر كك 1 : أو سَنّْةَ4) وهم وإن كانوا لم يدخحلوا الجنة التي عرضها السموات والآرض 
لكن دحلوا القبر الذي فيه نعيم الحنة. 

(وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر» وقد ترحم البخاري© في كتاب الحنائز لعذاب 


القبر» فقال: باب ما جاء في عذاب القبر» وساق في الترجمة قوله تعالى: و 1 لطَلاِمُونَ فى 


مم 2 اك م م ونا كم ع كج وه سل رم اس 16و ل اس 
عَمَررَتِ ألمَوْتِ وَالْمَليِكَةَ بأسطوا يديهم اخرجوا أنشّست< الوم نجَرَوْنَ عَذَابَ الهون يما 


كني نون عل أنه غير ف وكير اميه يه فَمَتَكْرُونَ ©) [سورة الأنعام:93ا]: 


وقوله تعالى معز بهم مَرَتَين ت ره إل ل عَذَابٍ عَظِيرٍ ©4 [ [التوبة:101]» وقوله تعالىى: 


2 
ًّّ 
سح سس 


سه ١‏ سه 2 «ى جح و ار 7 مم 2ه 2 ير 
/ 0 ان اا بكر : ضُونّ عَلِيَهَا عْذْ 1 زا"وع شيا وومر 


ل 


تَعُو ا ل 0 أَشَدّ لْحَدَانٍ © [سورة غافر:46-45]. 

عن عائشة -رضي الله عنها-: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لما: أعاذك 
الله من عذاب القبر» فسألت عائشة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن عذاب القبر» فقال: «نعمه 
عذاب القبر حق»»؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد 


(1) شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز (578/2)» تحقيق التركي والأرنؤوط» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
0 4اه. 

(2) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة العفي» أبو عبدالله البخاري» جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث من 
الحادية عشرة» مات سنة ست وخمسين في شوال وله 6١7‏ سنة. تقريب التهذيب: 404. 


وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»©. 

والعذاب قُ القبر على الروح قُُ الأصل ورعا يتصل بالبدن» ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني 
أن البدن لا يناله منه شيء بل لابد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإِن كان غير مباشر. واعلم 
أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنياء فإن العذاب أو النعيم في الدنيا على 
البدن» وتتأثر به الروح؛ وف البرزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح. ويتأثر به البدن©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية9©: "العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة, تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل كما فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن" ©. 

4- الطور الرابع: حياته في الآخرة: 

سسا 8380 هم 


507 5 5 5 5 8 2 جو 
م تقوم الساعة» ويبعث الناس ويحشرون ويحاسبون على أعمالهم: !| شنهم شعئ وسعيد 9 


3 مسر وه 5-8 و_- 2 1 06 55 2 
ا أله سفوا ففى آ ار 3 شه وير وَشَهِيقٌ © حإيين شه ما دَامَتِ السمكرة 
5002 0 2 2 2 ع “ ص كس 0 رع 0 2 
انكس إِلَامَامَة تبك إن تلك كنال لْمَا ريد © + وَلَنا أن مهدو مَتى 
ص 2< سس - 4 صد ه 5 5 و د سس 

لَنَةِ حَلِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَموات وَالأرَض إلا ما سَاءَ رَبْكَ عطاءً غير تجَدُوذ 


©) [سورة هود:108-105] [هود:108-105]. 


واللّه تعالى حين أخبرنا بما يستقبلنا من الطورين الأخيرين ومهد للإيمان بمما بالطورين الأولين اللذين 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» فتح الباري .)١11/3(‏ 

(2) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (343/1-مع الفتح). 

(3) أركان الإيمان. ص 43-42. القيامة الصغرى» ص 49. 

(4)هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلامة 
الفقيه» القدوة» وله المصنفات العظيمة» منها: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح. والتدمرية» والواسطية» وغيرهاء توفي عام 728همل. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن ربحب: 
72 والبداية والنهاية: 141/14؛ وشذرات: 80/6,؛ والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون» جمع محمد عزير خمس وعلي العمران. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة» (282/4)» جمع: عبدالرحمن بن قاسم؛ مكتبة ابن تيمية» مصر. 


سابلب 42ل 


نراهما بأعيننا وهما: حياتنا ونحن أجنة في بطون أمهاتناء وحياتنا هذه في الدنيا. فالخالق العظيم القادر الذي 
جعل هذا التفاوت العجيب بين هذين الطورين من أطوار الحياة قادر أن يجعل التباين أكبر والتفاوت أعظم 
بين حياتنا هذه وحياتنا في البرزخ ثم بينها وبين حياتنا في الآحرة دار النعيم المقيم أو العذاب الأليم. 

فلا ينبغي أن يعظم علينا حين يخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أهل الحنة يتنعمون فيها 
ويأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون وأنهم مخلدون في هذا النعيم لا يفنى شبابهم ولا 
تبلى ثيابهم.. وأن أهل النار يعذبون فيها كلما نضجت جلودهم بدلهم القوي القدير جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب خالدين فيه... إلى غير ذلك. 

وسيأقٍ الكلام - إن شاء الله تعالى - عن الآخرة وبعض ما فيها من أهوال حتى دخول أهل الحنة 
الجنة» ودخول أهل النار النار. 


اابتبتتلالببصببببب ب 13ل 
الفصل الأول الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر: 


الإيمان بيوم القيامة أصل من الأصولء لا يتم الإيمان إلا به ل لبن أن نولو وُجَومَحكمَ 
قَلَ آلْمَمْرِقٍ وَالْمَمْيِبِ وَلَحنَّ أي مَنَ َامَنَ يانه وَآلوْمِ الكجر وَالْمَلتِحَةٍ 
و لكر َآليينَ 4 [لبقرة:177]. 

وقد ساق القرآن ضروباً متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يوّكد وقوعها في نفوس العباد قال 
عال: ويرك ريل ال دإسكر لقَلِ رتك فْقوْنَ ©4 العد:2]. 


1 1 1 ا 1 
ا 0 يَبَدَوَآ اخَلقَ م يعيدهو فد 


0 جَعُونَ 40 [الروم:11]: وقال تعالى: يوم مُنجَعُونَ 1 نميا عِلواً4 
[النور: 64]. 
7 يؤكد رطا ب"إن"» كقوله تعالى : 3 اأكاقة ةي [طه:15]» ره كنا واللام» 


5 
د 


ص 
202 4 


قال تعالى: (وَإنَّ آَلسّاعَةَ لَآنِيَةٌ وَأضِعَحٍ الصَّفْحَ 0 )4 [اليحر:85]» وقال تعالى: 
يان أَجَلَ اله لكت وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ ©)4 [السكبرت:5 
رح لحك يب والشك عن وقوعهاء قال تعالى: 5 عَهَ لَه لارَيبَ 
با رحن حر ألنّاس لا لأمئورت ©) اغافر:59]. 


وفي بعض الآيات يقسم الله تعالى على أتما آتية واقعة مرة بنفسه» قال تعالى: أده للا إله إلا 


لس 0 َه أَلّْقِيَكْمَةَ 4 [النساء:87]: ومرة بمخلوقاته العظيمة فال 1 الكت 


لس 


3-1 


دروا © يكت وقرا © مَالْجَرِيات يسا © الْمَقسَمتٍ أمَرَا © إِنَّا وُعَدُونَ لَصَادِفٌ 
طن لين و ©) [سورة الذاريات:6-1]. 


وف بعض المواضع يأمر رسوله حا سار في مجال الحجج والخصام بالإقسام بربه مؤكداً 


وقوعها: (ِوَوَالَ أن حَمَرُوأ لا تأتِينا كَل َل بل وَيَقْ ل" [سبا:3]. 


2 


وف بعض الآيات يخبر بأنما حق: 90 وَغَلَ أنه وحن فل سر اليل سود 


سىت7صتتلتلبببببببربربرببب-----رم 14 للك 


فاطر:5]» ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار بما تحصل عنده أنواع كثيرة (21. 

والإيمان أمره عظيم؛ إذ هو الأساس الذي تبنى عليه السعادة في الدنيا والآخرة» فهو من أعظم 
مراتب الدين» فإن جبريل لما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حضرة أصحابه سأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان: «فقال يا محمد: أحبرن عن الإسلام» قال الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتٍ الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلاً» 
- ففسر الإسلام على أنه الإتيان بحذه الأركان الخمسة: الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم 
رمضانء وحج البيت- «قال: صدقت فأخبرني عن الإيمان» قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره »- ففسر الإبمان على أنه الإيمان بمذه الأركان الستة: الإمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خحيره وشره - «قال أخبرتي عن الإحسان قال: الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»2»» فبين أن الإحسان ركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فهذه هي مراتب الدين الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان» وكل مرتبة لها أركان. 

والركن في اللغة: بالضم الجانب الأقوى والأمر العظيو» (فركن الشيء: جانبه الذي يقوم عليه 
فركن البيت هو حانبه الذي يقوم عليه» فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة فإذا سقط منها ركن لم يكن 
الإنسان مؤمناً به لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان. 

فالإبمان لا يقوم إلا على أركانه كما لا يقوم البنيان إلا على أركانه» وهذه الأركان الستة مذكورة في 
القرآن الكريم» تارة تذكر جميعاً وتارة يذكر بعضهاء قال تعالى: «ولحكنّ لبن مَنْ من ءامن مَنَّ بِاللّه 
َالَو الآينر وَالْمَلَِكَة وَالْكتَبٍ 


خمسة أركان من أركان الإيمان» وقال تعالى: ءا مه ارد 2 1 أن إِلَيَهِ من 


و 06 يكن 4 [البقرة:177] ذكر - جل وعلا- في هذه الآية 


-ٍ 


و 


وه الم 0ه دين دام شا رو عو 5 
حل ءَأَمَنَ بالله وَمَالَرِحكرَوه وكنبودء ورسلهوء »4 [البقرة:285] ذكر منها أربعة» وتارة 


باكرخنيا الون ف الحقان داك واليوم التجر قال جر انه إن أذ 0 وَلَذِينَ عادق 


(1) انظر: اليوم الآخر - القيامة الصغرى» ص 114-113 . 

(2) صحيح البخاري؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان 
114/1 - مع الفتح)» وصحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (150/1- 
شرح النووي). 

(3) الفيروزآ بادي» القاموس المحيط» (ص »)٠١85‏ ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت 
5ه. 


لسر 0 َامنَ 0 وَأليوَِ ألآضرِ) [لبقة:62]. وأما - الإمان بالقدر فقد 
كو ق قله تعال :رركا كل مون حَلتكة مدن 4 القرووه] وى قزل ووداق حكن 
شَىَءٍ مَقَدَرَدُ تكسا )4 [الفرقان:200]2. 

ومن الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى: أ 000 5-6 لفك عَبَكًا 


سكيس ادس كي رد ه وشا ل 
6 اذ رك 4 [اللؤمنون:115]» وقال تعالى: ثم ندا إلى لد مُوَلْلِهم 


والإيمان باليوم الآخر يشتمل على مجموعة من الحقائق وردت في الكتاب والسنة» فلزم الإيمان بما 
جميعاًء ومنها: فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والساعة وأمارتحاء والبعث والحشر والحساب وما يتبعه من ثواب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة: (ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به -صلى الله عليه 
وسلم- ما يكون بعد الموت...)2. 

(وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر والقيامة والحنة 
والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل...)©. 

وقبل أن نتحدث عن هذه النقاط نقدم مقدمة نوضح فيها بعض الأمور التي تتعلق بالإيمان باليوم 
الآخرء منها: تعريف الإيمان في اللغة والشرعء وتعريف اليوم الآخرء» وسبب تسميته بذلك» وأسماءه» ومدة 
هذا اليوم» وعلاقة الإيمان باليوم الآخر بالإبمان بالغيب. 

فالإيمان في اللغة: هو التصديقء وق لسان العرب: الإيان بمعنى التصديق ضده التكذيب» يقال: 


أمن به قوم» وكذب به قوم 9©. 


(1) صالح الفوزان» الإيمان بالملائكة وآثاره في حياة الأمةء ص”» ط. الأولى» دار العاصمة» الرياض» 1413ه. 

(2) العقيدة الواسطية»؛ ص 142» شرح الشيخ صال الفوزان. 

(3) ابن سعديء التنبيهات اللطيفة على ما احتوت العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» ص 64» ط. الأولى» ضبط 
وتخريج: علي حسن عبدالحميد؛ دار ابن القيم» العام 1409ه. 

(4) ابن منظور» لسان العرب» 140/1» دار المعارف» القاهرة. 


قال الراغب الأصبهان 17 رحمه الله: "أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف "2. 
والإيمان مصدر آمن يؤمن إعاناً فهو مؤمن» وأصل آمن أأمن بحمزتين لينت الثانية9)» وهو من 
الأمن ضد النوف0©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفه للإيمان: ".. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار 


والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد" ©. 


قال الشيخ ابن عثيمين : (الإبمان ف اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. إذاً فالإيمان يتضمن 
معنى زائداً على محرد التصديق» وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام)©. 

وف الشرع: (قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص 
بالحضياة )1 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده 
حيث يستقر أهل الحنة في منازلهم وأهل النار في منازلهه19)) ولتأخره عن الدنيا(!!). 

ومدة هذا اليوم الذ يحاسب الناس فيه خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيلهم إما إلى حنه وإما إلى نار» 


ش فرواو مرا ٠.‏ اف عار ون 6 ١‏ و م نل لم رو 2 
ويدل على ذلك قوله تعالى: 2 المَلَرِكة وار إِلْتَهِ ف َم كن مِقَدَارةء حَيسِينَ 


(1) أبو القاسم الحسين بن مفضل الأصبهاني أو الأصفهاني, المعروف بالراغب» سكن بغداد واشتهر بحاء من آثاره: 
مفرادات ألفاظ القرآن» وغيرهاء توفي سنة 502ه. انظر: الواقي بالوفيات: 29/13» وشذرات الذهب: 34/4. 

(2) المفردات في غريب القرآن: 90. 

(3) تمذيب اللغة: 368/15. 

(4) الصحاح: 2071/5. 

(5) الصحاح: 2071/5» والقاموس المحيط: 1176. 

(6) الصارم المسلول: 519)» وانظر: الفتاوى: 289/7. 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن صا بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي» ولد في عنيزة عام 7401١ه»‏ إمام وحطيب 
الجامع الكبير بعنيزة ومحاضر بكلية الشريعة بالقصيم وعضو هيئة كبار العلماء» له مؤلفات كثيرة» توفي عام 1421. 
انظر ترجمته في: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثمين لوليد الحسن؛ ومقدمة شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن 
عثيمين» إعداد: فهد السايمان» ط. الأولى» دار الثرياء الرياض: .1414ه. ومقدمة شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين» ط. الثانية» دار ابن الجوزي» الدمام» 1415ه. 

(8) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية» ص 54/1» ط. الثانية» دار ابن الجوزي» الدمامء 15 14ه. 

(9) العقيدة الواسطية» مع شرح الفوزان» ص7/8١.‏ 

(10) ابن عثيمين» شرح أصول الإبمان» ص 440 ط. الأولى» دار الوطن؛ الرياض» ١٠١41١ه.‏ 

(11) شرح العقيدة الواسطية» الفوزان» ص 142. 


الف سَنَعَ )4 [المعارج:4]؛ وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله علية 
وسلم-: «ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بما جنبه وحجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 


خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار» ().. الحديث. 


قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: «إفي يوج كان مِقَدَارُةُم حمَيسِينَ آلف سَعََ )4 قال: 


يوم القيامة» وإسناده صحي(2). 


(1) صحيح مسلم.؛ كتاب الرّكاة» باب إِثم مانع الرّكاة 6/7/7 - مع شرح النووي). 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (44/7/4). 


المبحث الغاني: أسماء اليوم الآ (1) 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بمذا العال ثم يعقبه فيه البعث والنشور للجزاء والمساب 
بأحماء كثيرة» وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء» وقد عدها بعض العلماء فبلغت ثمانين اسماً 
كما يول ابم حجر عه ابر 


وأشهر هذه الأسماء ما يلى: 


سه دسم اله 


1- يوم القيامة: ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات كتاب الله قال تعالى: ل« أده لا إلله 
0 د اسرد > لد ا كي سوسم ا. قد 
إلاهو لِيَجَمَعَدَك إِلّ بوم الْقِيلمَةَ لا ريب فية) [انساء:87]. 


-١‏ الوم العر: هال سال (ولكوَ لمن اه أله واو الآيخر 


-ه 


وََلْمَلَكَ 2 : وَل 2 وَلتره عن [البقرة 77 1 وأحياناً يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة» قال تعالى : 
4 هذه 4 0 00 م درك 058 6 راض ١‏ ص سا ح 
ميل في سَيِلٍ أله ايت يَقرون الكيزة لديا باليرة) اسدبه7]ء رقل 


100 2 يه آ! 2000 ا ا 
بنَ لا يُرِيدُونَ عَلَوًا في الأرض ولا شَاذا» 


©) انعع:ا] 
4- يوم البعث: قال تعالى : (يأيهَا أ ألقّاسش إن لكبا ىن رقي فق البق قَإِنَا 
د تمع 1 راب 4 [الحج:5].. ١‏ 
5- يوم الخروج: قال تعالى: «إيوُمَ يَسَْمَعُونَ أَلصَيَحَةَ بِلْلَقّ ذلك بَوَمْ الحروح © 


(1) انظر: اليوم الآخر» القيامة الصغرى» ص١ .".-١‏ 

(2) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي» ولد 
سنة 7/اه ابتدأ بالتصنيف في الثالثة والعشرين من عمره واستمر في ذلك حت قبل وفاته» ومن أهم كتبه: : فتح 
الباري شرح صحيح البخاري؛ وتهذيب التهذيب» ولسان الميزان وغيرهاء توفي سنة .7٠١١‏ انظر ترجمته في: انظر: 
الضوء اللامع: 36/2»: وشذرات الذهب: 270/7» والبدر الطالع: 87/1» ومقدمة النكت على نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر لابن حجرء بقلم علي حسن عبد الحميد» ص 35- 14» ط. الأولى» دار ابن الوزي» الدمام 
411اه. 


[زق:42]. 

6- القارعة: قال تعالى: [ألْفََارِحَةٌ © ما أَلَمَارعَةٌ م 000 ما ألْقَارعَةَ ©) 
[سورة القارعة:3-1]. 1 

- يوم الفصل: قال تعالى: «(هان ذَا يوم أ قَصَلٍ أرِى كم ب بده رو (©4 [الصافات:21]. 

- يوم الدين: قال تعالى: ويا أ يوَيَلَنَا هد | يَوَمْ دين © 4 [الصافات:20]. 

- الصاخة: قال تعالى: «وإدَا جَادَتِ ألصَاحَهُ © إعبس:33]. 

- الطامة الكبرى: قال تعالى: 0 0 0 0 409 [النازعات:34]. 

1- يوم الحسرة: قال تعالى: (وَأَزِرَه روم ألَسَرَةٍ إِذْ فى الأَمروَهْرَ في عَفَ]وَ وهر لا 
عون 40 [مرع:39]. 

-١‏ الغاشية: قال تعالى: يكل َلْ أَتكَ حَدِيتُ الْقيشيَة © 4 [الغاشية:1]. 

3 - يوم الخلود: قال تعالى: 0 دَخُلُوهَا بِسَكير لِك وم لقود ©4 [ق:34]. 

4- يوم الحساب: قال تعالى: (إِنَّ أأَزِينَ يلون عن سَبِيِل مه لَجُمَ عَدَاتُ ديد 
يما مَمُوأ ْم أَطْسَابِ ©4 [ص 
6- يوم الوعيد: قال تعالى: 077 في ضور ذَلِكَ يَوْمْ ألرعِيدٍ ©4 [20:3]. 


02002 ورم ا‎ ٠ 
يوم الآزفة: قال تعالى: (وَانَذِتَهر هر يوم الآرْفَةٍ إذ القَاوي ادى الاجر‎ -١١/ 
كيين 14 [غافر:18].‎ 


صصح 


3 الفئ ١‏ ومن 


وم 
م 6 سم سم 


- يوم الجمع: قال تعالى: كدق اوَحَينًا ِلِيَكَ 1 عَوَيَ 


ودر ور مع 1 | الشورى 7]. 
48 الحاقة: قال تعالى: ِالَْاقَة مَا الحَاقةُ4 [ [الحاقة: 2-1]. 
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- يوم التلاق: قال تعالى: : «تفيع َلدَّيَحَتَ 0 الوق يُلْى ات مِنّ أمَروم 


عل من يَقَه مِنَ عِبَادو- لمُنذرَ وم أَلتَكَاقِ © اغف:15]. 
َ 2 رس سر 
١؟-‏ يوم التناد: قال تعالى: عخبرا عن نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه: لوكو ف أَحَافُ عَليَكي 


هه 


يَوَمَ أَلشَّنَادِ ©) [سورة غافر:32]. 


؟ ؟- يوم التغابن: قال تعالى: وم م يجمشح لبو ادع دِكَ يوم أَلتَهَا 

هذه هي أشهر أسماء اليوم الآخرء يقول القرطبي 17 في السر في كثرة أسماء بوه الآخر: (وكل ما 

عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم 
موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر» فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها 


سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة) ©. 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي» صاحب التفسير المشهور الذي يدل 
على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في مختلف الفنون المتوثي سنة ١67ه.‏ انظر ترجمته في: الديباج المذهب 
لمعرفة أعيان علماء المذهب 243/2», وشذرات الذهب: 584/7 ومقدمة الجامع لأحكام القرآن» تصحيح: أحمد 
عبدالعليم» ص 4» ط. الثانية. 

(2) التذكرة (244-243). 


سابلب 24ل 


المبحث الثالث: علاقة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالغيب 


الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب؛ لأن أحداً 1 بت يوة بترت و ]قا أعخبزياءية: الله منت تحانة 
وتعالى عن طريق رسله الكرام» فسبيله هو النقل الصحيح ما جاء في الكتاب والسنة. ولكن الله الذي 
أخبرنا عن اليوم الآخر وأوجب علينا الإيمان به وجعله ركن من أركان الإيمان قد أودع الفطرة البشرية القدرة 
على الإيمان بالغيب وميّر الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميّزه به وكرمه وفضله. 

إن الحيوان يعيش في حدود ما تدركه الحواس فحسب وعلمه محصور في ذلك النطاق. 

ولكن الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان فلم يحصره في حدود ما تدركه حواسه فحسب وإنما فسح 
أفاقه ووسعها ومنحه تلك الخاصية» وهي القدرة على الإيمان بما لا تدركه الحواس» فأصبحت نفسه أرحب 
وأعمق من الحيوان وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى. 

والله سبحانه وتعالى كيم الإنسان 0 له الرفعة وجعل الإيمان بالغيب أبرز صفات المتقين» قال تعالى: 
وما 


الم © كَِكَ لحب لا رب فد ختى اين © أن بوت رأ ونقيئوت ألصَلَة 
ردصم يُنَفِفُونَ (2) [سورة البقرة:3-1]. 

إن الإيمان باليوم الآخر 5 على الإيمان بالغيب» ولكنه ليس الإيمان الأعمى بغير دليل» فمن 
صفات "عباد الرحمن": وو نر د ا ا ل ا 
وَعْمَيَانًا 462 [الفرقان:73]. إنما هو الإيمان بالحق الذي تدل عليه الدلائل ولو لم تدركه الحواس). 

نعم إن الإيمان بالغيب أمر لازم من أجل الإيمان بالله واليوم الآخر ولذلك أبرزه القرآن في مقدمة 
صفات المؤمنين. 

فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم 2 يؤمنون بالغيب» فجعل 
هلاه الضف فاعد امن فرعن يناف الأساسية كال مان زاك 4 كَلِكَ اأجحدك 3 2 ف هدّى 
لتقن © أن مؤت بأل وَنقيمونَ أصَلاةَ وَممَا رَدَقكهمَ يفن © وذ بون يمآ 
زِلِ إِلتَكَ ان مِن فَِكَ ويالكجرة هُمّ يوقنوتَ © أ ليد ع اذى ف كي اللي كل 
الختلخوبك 2 [سورة البشرة:5-1]. 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فالساعة بالقياس إلى البشر غيب وما يكون فيها من بعث 
وحساب وثواب و عقاب كله غيب يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله سبحانه. 

(إن كثير من أمور الدين وعقائده وأحكامه إنما هي إيمان بالغيب» فالله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا 


غيب» والحياة البرزحية والحياة الآخرة بمقدماهًا وبموجوداتما كلها غيب من قيام الساعة إلى البعث والنشور 


ااسابتبتتلبببب ب 22ل 


إلى الحساب والميزان وكتابة أعمال الإنسان والصراط والحنة والنار... الخ» كل هذا غيب يجب الإيمان به. 
وما أن يعود الإنسان إلى لحظة من لحظات التأمل الفكري ويقظة الوحدان حتى يجد نفسه يسبح 
بخياله في عالم الغيب الذي منه خرج أو في عالم الغيب الذي يحيط بحنباته نفسه وبالكون من حوله 
وبالغيب الذي ينتظره وإليه يصير. 
فالغيب يحيط به من كل جانب: في المبدأء وفي المصيرء وفيما بين المبدأ والمصير)17». 


(1) عثمان جمعة ضميريه» عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» ط. الأولى» مكتبة السوادي» جدة» 4٠/8‏ ١ه.‏ 


سابتبتتلببصب_بب جر 23ل 


الفصل الثاني: أشراط الساعة 
المبحث الأول: الساعة وأماراتها 

من مقتضيات الإبان باليوم الآخر: الإيمان بالساعة» وهي الساعة التي تنتهي فيها الحياة الدنيا 
بجميع أوضاعها وتبدأ بالقيامة بكل أهوالما. (و لما كان من العقائد التي يجب الإيمان بما: اليوم الآخر وما 
فيه من ثواب و عقابء ولما كان نظر الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة وما فيها من متاع فينسي اليوم الآخر 
ولا يعمل لهء جعل الله بين يدي الساعة أمارات تدل على تحققها وأنما ستقع حتماً حتى لا يخامر الناس 
أدقى شك فيها ولا يفتنهم شيء عنها. 

فمن المعلوم أن الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكر من أشراطها شيئاً ورأى الناس 
وقوع ذلك الشيء علموا يقيناً أن الساعة آتية لاريب فيهاء فيعملوا لحا ويستعدوا لذلك اليوم ويتزودوا 
بالصالحات قبل فوات الأوان وانقضاء الأجل المحدود» قال تعالمى: أن تَقُولَ نَفْسٌُ يتَحَسَرَقَ ّ م 


© [سورة الزمر:7)]58-56). 
أقسام أشراط الساعة: 

كقين اشراعل الساغه إل مين 01 

1- أشراط صغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم؛ 
وظهور الجهل» وشرب الخمر» والتطاول في البنيان... ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرى 
أو بعدها. 

9- أشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع؛ 
كظهور الدحال؛ ونزول عيسى -عليه السلام-» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربما. 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: 

1- قسم ظهر وانقضى 

9- قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر. 

3- قسم لم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرىء وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط 


(1) يوسف الوابل» أشراط الساعة» ص 35» ط. الثانية» دار ابن الجوزي» الدمام» 1411ه. 
(29) انظر: أشراط الساعة» ص 1/17-/7. 


الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 


لبج 25ل 
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ونعني بما العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها والتي ل تقع بعد. وهي كثيرة وسنذكر 
بعضا منها: 

-١‏ بعنة النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة» عن سهل 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بعفت انا والساعة كهاتين» ويشير 
بإصبعيه فيمدهما © وف رواية لمسلم: «وضم السبابة والوسطى»©. 

فأول أشراط الساعة بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو النبي الأحير فلا يليه نبي آخرء وإنما تليه 
القيامة كما يلي السبابة الوسطى» وليس بينهم إصبع أخرى أو يفصل إحداهما الأحرى». 

؟- موت النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

من أشراط الساعة موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ففي الحديث عن عوف بن مالك -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موق» ثم فتح 
المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرحل مائة دينار فيظل 
ساحطاً ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون» 
فيأنونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألف0©. 

1# فتح بيت المقدس: 

من أشراط الساعة فتح بيت المقدسء ففي الحديث عن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -«صلى الله عليه وسلم-: «اعدد مستا بين يدي اللساعة:... -فذكر منها- فتح بيت 
المقدس»©). 

وف عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تم فتح بيت المقدس سنة ست عشرة من الحجرة كما 
ذهب إلى ذلك أئمة السيرء فقد ذهب عمر رضي الله بنفسه وصال أهلها وفتحها وطهرها من اليهود 


(1) انظر: أشراط الساعة» ص 575-1/9» واليوم الآخر - القيامة الصغرى» ص -١*5‏ 204. 

(2) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «بعثت أنا والساعة كهاتين» (34.7/11- 
مع الفتح). 

(3) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (90-89/18 - مع شرح النووي). 

(4) انظر التذكرة »)71١١(‏ وفتح الباري (349/11). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر (71/1//6 -مع الفتح). 

(6) المصدر السابق. 


ا 1 1 


4- طاعون عمواس ©: 

جاء في حديث عوف بن مالك السابق قوله -صلى الله عليه وسلم-: واعده سحا نينخ يدي 
الساعة:... -فذكر منها- ثم موتان © يأخذ فيك كقعاص © الغنم »©. 

قال ابن حجر: (يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح 
المقدس) 0 

5- استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة؛ ويدعى إليه الرجحل فيقول لا أرب لي 
فيه»29. 

فقد تحقق كثير ما أحبرنا به الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- فكثر المال في عهد الصحابة 
-رضي الله عنهم- بسبب ما وقع من الفتوح» واقتسموا أموال الفرس والروم؛ وفاض المال في عهد عمر بن 
عبدالعزيز -رحمه الله-» فكان الرحل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. 

وسيكثر المال في آحر الزمان حتى يعرض الرحل ماله فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه» وهذا 
-والله اعلم - إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى -عليه السلام- © من كثرة الأموال وإخراج 
الأرض لبركتها وكنوزها. 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» (55-57/7)» مكتبة المعارف» بيروت. 

(2) عمواس: بفتح العين والميم قرية بين أميال من الرملة وبيت المقدس» نسب الطاعون إليها لكونه بدأ فيهاء انظر: شرح 
النووي لصحيح مسلم .)٠١1/1(‏ 

(3) مُؤْتان: بضم الميم وسكون الواو هو الموت الكثير الوقوع» انظر فتح الباري (717//6). 

(4) مُعَاص بضم العين المهملة وتخفيف القافء داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاءة» انظر: النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير (4/, )» ط. الأولى» تعليق: صلاح عويطة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1418ه, 
وفتح الباري (7178/6). 

(5) سبق تخريجه ص 21. 

(6) فتح الباري (7078/6). 

(7) صححيح البخاري» كتاب الفتن (81-82/13- مع الفتح)؛ وصحيح مسلمء كتاب الرّكاة» باب كل نوع من 
المعروف صدقة (91//7 -مع شرح النووي). 

(8) انظر: فتح الباري (/8107-8). 


6- ظهور الفتن: 

وقد أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق 
بالباطل» فتزلزل الإيهان حتى يصبح الرحل مؤمناً يمسي كافراء ومسي مؤمناً ويصبح كافرأ كلما ظهرت فتنة 
قال المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول: هذه هذه. 

ولا تزال الفتن تظهر إلى أن تقوم الساعة؛ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمناً يمسي 
كافرا» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع ووه ا هن اتنا 

-١/‏ ظهور مدّعي النبوة: 

ومن العلامات التي ظهرت» خروج الكذابين الذين يدّعون النبوة» وهم قريب من ثلاثين كذاباً» وقد 
خرج بعضهم في الزمن النبوي وف عهد الصحابة ولا يزالون يظهرون. 

وليس التحديد في الأحاديث مرادا به كل من ادعى النبوة مطلقاً فإنهم كثير لا يحصون وإنما المراد من 
قامت له شوكة وبدت له شبهة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس ©. في الصحيحين عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»00. 

8- انتشار الأمن: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم الساعة حتى 
يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق»©. 

وهذا وقع في زمن الصحابة -رضي الله عنهما- وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها 
المسلمون. وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى -عليه السلام- حينما يعم العدل مكان الجور والظلم. 

8 - ظهور نار الحجاز: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تقوم الساعة حتى 


(1) صحيح مسلم.؛ كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل أن تظهر الفتن ١١*/2(‏ -مع شرح النووي). 

(2) انظر: فتح الباري (611/6). 

(3) صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة (6- 616 مع الفتح)» وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة (45/18 -46- مع شرح النووي). 

(4) قال الهيئمي: رواه أحمدء رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (679/7)» تحقيق: عبد الله الدرويش» دار الفكرء 
بيروت» 1414ه. وقال محققوا المسند: إسناده صحيح (42//14 رقم :8833). 


تخرج نار من أرض الحجاز تُضيءْ أعناق الإبل ببصرى (0©, 

قال النووي © رحمه الله: (وقد خرحت ف زماننا سنة أربع وخمسين وست مئة وكانت ناراً عظيمة 
من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم بما عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من 
أهل المدينة» أفاض العلماء تمن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفهاء وهذه النار ليست هي النار التي 
تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم). 

٠‏ - قتال الترك: 

روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك» قوماً وجوههم كالمجَانَ #اليطرَقة © يلبسون الشعر وهشون في 
الشعر»7). 

وقد وقع الأمر كماء أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقد قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. 

فقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة -رضي الله عنهم-» وذلك في أول خلافة بني أمية في 
عهد معاوية -رضي الله عنه-. 

ويقول النووي رحمه الله في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي: (وقد وحدوا في زماننا -أي الترك- 
الذين تحدث عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- هكذا.... جميع صفاتمم التي ذكرها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنوف» عراض الوجوهء كأن وجوههم المحان المطرقة» 
ينتعلون الشعر» فوحدوا بمذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات» وقتالهم الآن» ونسأل الله 
الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهمء وأمر غيرهمء وسائر أحوالحم» وإدامة اللطف بمم والحماية وصلى 


(1) بُصرى بضم الباء آخرها ألف مقصورة: مدينة معروفة بالشام, ويقال لما حوران وبينها وبين دمشق ثلاث مراحل. 
انظر: شرح النووي لمسلم 7١/18(‏ ). 

(2) صحيح البخاري كتاب الفتن باب خروج النار ١/13(‏ - مع الفتح)» وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(0/18" - مع شرح النووي). 

(3) هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: المجموع شرح 
المهذب» شرح صحيح مسلم. رياض الصالحين» توفي سنة 6/6. انظر: تذكرة الحفاظ: 70/4 14» وطبقات 
الشافعية الكبرى: 3929/8. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)١8/18(‏ 

(5) ابحان: جمع بحن وهو الترسء والميم زائدة» لأنه من النّة وهي السترة. انظر: النهاية في غريب الحديث (256/4). 

(6) احان المطرقة: هي التي عليت بطارق وهي الحلد الذي يخشاه؛ ومنه طارق النعل: إذا اصيرها طاقاً فوق طاقي وركب 
بعضها فوق بعض» فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتما بالترس قد ألبست الأطرقة. انظر: نحاية غريب الحديث 
(111/3).؛ شرح النووي لصحيح مسلم (36-37/18). 

(7) (صحيح مسلم) كتاب الفتن وأشراط الساعة» (71//18 - مع شرح النووي). 


الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحي)7). 

:© قتال العجم‎ - ١ 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
حوزاً © أو كرمان 9 من الأعاجمء حمر الوحوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المحان المطرقة 
نعالهم الشعر © », 

- ضياع الأمانة: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ضيعت الأمانة؛ 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أمسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر 


الساعة»©, 


٠١‏ - قبض العلم وظهور الجهل: 

ومن أشراطها قبض العلم وفشو الجهلء في الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر 
ويظهر الزنا»0”. 

وقبض العلم يكون بقبض العلماء» عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-» قال 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا ل يبق عالما» اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسكلوا ؟ فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلوا»©. 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم /١8(‏ 8-107 ؟). 

(2) العجم: خلاف العرب مفردة عجمي كعربي جمعه عرب. انظر: لسان العرب لابن منظور (2»)78759/5 تحقيق: 
عبدالله علي الكبير» دار المعارف. 

(3) حوز: بضم الخاء وسكون الواو بعدها زاي» بلاد من الأهواز وهي من عرق العجم, وقيل الخوز صنف من الأعاجم. 
انظر: فتح الباري (6017/6). 

(4) كرمان بالفتح ثم السكون وآخره نون وربما كسرت الكاف والفتح أشهر بلدة مشهورة من بلاد العجم بين خراسان 
وبحر الهند. انظر: فتح الباري (07/6. 6). 

:5 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (604/6-مع الفتح). 

(6) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (11/++” -مع الفتح). 

(7) صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل ١/1(‏ - مع الفتح)» وصحيح مسلمء؛ كتاب العلم؛ 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (106/١؟5؟‏ -مع شرح النووي). 

(8) صحيح البخاري» كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ١94/1‏ - مع الفتح)»؛ وصحيح مسلم كتاب العلم» باب 


4 - كنرة الشرط وأعوان الظلمة: 

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يكون في هذه الأمة 
في آخر الزمان رحال معهم سياط كأتما أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه»7). وروى 
الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من 
أهل النار لم أرثما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بما الناس...»©. 

5 - انتشار الزنا: 

ومن العلامات التي ظهرت فشو الزنا وكثرته بين الناس فقد أحبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن 
ذلك من أشراط الساعة. ففي الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن من أشراط الساعة... - فذكر منها- ويظهر الزنا»©. 

6 - انتشار الربا: 

ومنها ظهور الربا وانتشاره بين الناس وعدم المبالاة بأكل الحرام ففي الحديث عن ابن مسعود 
-رضي الله عنه- عن الي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بين يدي الساعة يظهر الربا» © . 

١١‏ - ظهور المعازف واستحلالها: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «سيكون في آخر الزمان حسف 
وقذف ومسخ». قيل ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر»©. 

8 - كنفرة شرب الخمر واستحلالها: 

روى مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: لان أشراط الساعة. ..سوذكر مبهات ويشرب التمر)©2), 

ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 


رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن (77/16 -١54-‏ مع شرح النووي). 

(1) قال الألباني: رواه أحمد والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ الألباني» (451740).؛ ط. الرابعة» مكتبة المعارف» الرياضء» 0 4١ه.‏ 

(2) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب جهنم أعاذنا الله منها (7 ١90/1‏ -مع شرح النووي). 

(3) سبق تخريجه ص 25. 

(4) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح .)5١7/4(‏ وانظر: السلسلة 
الصحيحة: 1226/7 برقم 2/34.15. 

(5) صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» (683/1)» ط. الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» 1406ه. 

(6) سبق تخريجه ص 25. 


سابلب 134ل 


«يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه»17). 

9 - زخرفة المساجد والتباهي بها: 

عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد» © , 

٠‏ - التطاول في البنيان: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتطاول الناس في البنيان»0©. 

١‏ - ولادة الأمةٌ ربتها: 

حاء في حديث جبريل الطويل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وسأ برك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمة ربتها»». وفي رواية لمسلم: «إذا ولدت الأمة ربحا»(©. 

"5١‏ - كثرة القتل: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر الحرجء قالوا وما الحرج يا رسول الله ؟ قال القتل القتل..©. 

*” - تقارب الزمان: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم الساعة.... 
حتى يتقارب الزمان»20). 


(1) صحيح سنن ابن ماجه؛ كتاب الأشربة»؛ باب الخمر يسموتما بغير اسمهاء الألباني (244/2).؛ ط. الثانية» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج, الرياض» 1408ه. 

(2) صحيح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء الألباني (31/1)» ط. الأولى» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض» 1409ه. 

(3) مسند أحمد (499/16 برقم 10858) وقال محققوا المسند: إسناده صحيحء والبخاري في الأدب المفرد برقم 
449. 

(4) أي أن الإماء يلدن -من يكونوا أسياداً ومالكين» فهي كانت مملوكة في الأول» وتلد من يكونوا أسياداً مالكين. وهو 
كناية عن تغير الحال بسرعة. انظر شرح النووي على مسلم (158/1)) وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص 
5. 

(5) سبق تخرجه ص 60.26 1ع غمص 1 مكامه8 !ممع . 

(6) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة -١* /١8(‏ مع شرح النووي). 

(7) سبق تخريجه ص 26. 


سابلب ب 12ل 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
نظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق»7), 

5 - ظهور الشرك في هذه الأمة: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب الياتُ نساء دوس حول ذي الخلصة»2» وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في 
الجاهلية. 


6 - ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار: 

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة»©. 

”١/‏ - تشبب المشيخة: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يكون قوم 
يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة»©»). 

- كثرة الشح: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يتقارب الزمان وينقص 
العمل ويلقى الشح»0©. 

84 - كثرة التجارة: 

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشوا التجارة» حتى تعين المرأة زوجها على التجارة»©. 

”٠‏ - كثرة الزلازل: 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم 


(1) قال الهيثمي: (هو في الصحيح دون قوله: "ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق" ورواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير 
سعيد بن معان وهو تقه)» مجمع الزوائد (675/7). 

(2) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان (76/13 - مع الفتح) وصحيح مسلم, كتاب 
الفتن وأشراط الساعة (18/؟5 -8*- شرح النووي). 

(3) إسناده صحيح.؛ مسند الإمام أحمد ٠٠/10(‏ -؟) تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» مصرء 5951١ه.‏ 

(4) سنن أبي داود برقم 4212. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن ١١/3(‏ - مع الفتح). 

(6) مسند أحمد (7/5*"- تحقيق أحمد شاكر) وقال: إسناده صحيح. 


ل ل 31ل كك 
الساغة:..حى تكتر الزلازل. :© :210 

”١‏ - ظهور الخسف والمسخ والقذف: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يكون في آخر هذه 
الأمة حسف ومسخ وقذف» قالت: قلت يا رسول الله! أتملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر 
الخبث »© 

؟” - ذهاب الصالحين: 

عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم 
الشافة 'حق يأل شريطكة 00 من أهل الأرطن فينقى عجا() ال فون حرونا ولا كروت ك0 

#” - ارتفاع الأسافل: 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إتْما 
ستأق على الناس سنون خحدّاعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخون فيها 
الأمين وينطق فيها الروييضة9» قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة»(2. 

4- أن تكون التحية للمعرفة: 

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من أشراط 
الساعة أن يسلم الرحل على الرحل لا يسلم عليه إلا للمعرفة»©. 

5 - التماس العلم عند الأصاغر: 


عن أبي أمية الجمحي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من أشراط 


(1) سبق تخريجه ص 25. 

(2) صحيح سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما حاء في النسفء تأليف الألباني» (7517/2)» ط. الأولى» مكتب التربية 
العربي الدول الخليج» الرياض» 1408ه. 

(3) شريطته: أي أهل الخير والدين والأشراط من الأضداد يقع على الأشراف والأراذل. انظر: النهاية في غريب الحديث 
.)412/2١‏ 

(4) العجاج: الغوغاء والأراذل من لا خير فيه. النهاية في غريب الحديث .)١617/3(‏ 

(5) مسند أحمد (181/11 -١185-‏ تحقيق أحمد شاكر) وقال إسناده صحيح. 

(6) الروييضة: تصغير الرابضة وهو العاحز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها والتافه الخيس الحقير» انظر: 
النهاية في غريب الحديث .)١17١/2(‏ 

(7) مسند أحمد (77/15 -58 تحقيق أحمد شاكر) وقال: إسناده حسن ومتنه صحيح. 


(8) مسند أحمد 5١4/5(‏ - شرح أحمد شاكر) وقال إسناده صحيح. 


الساعة ثلاثاً: إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر... ©0). 

6 - ظهور الكاسيات العاريات: 

عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«سيكون في آخر أمتي رحال يركبون على سروجٍ© كأشباه الرحال2 ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم 
كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف7©؛ العنوهن فإنمن ملعونات» لو كانت وراء 
أمة من الأمم لخدمن نساوّكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم»©. 

/ا"ا - صدق رؤيا المؤمن: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من 
النبوة» هذا لفظ مسلء©. 

8” - كثرة الكتابة وانتشارها: 

جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن بين يدي 
الساعة... ظهور القله7» والمراد بظهور القلم - والله أعلم - ظهور الكتابة("© وانتشارها. 

9 - التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام: 

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: «إن 
من أشراط الساعة أن ير الرحل بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين»©. 


(1) صحيح الجامع الصغير (459/2). 

(2) سروج: جمع سرج وهو رحل الدابة. انظر: لسان العرب .)١9/87/4(‏ 

(3) الرحال جمع رحل وهو مركب للبعير والناقة والرحالة أكبر من السرج وتغشى بالحلود وتكون للخيل والنجائب من 
الإبل» ويقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحل. النهاية في غريب الحديث »)١51/2(‏ ولسان العرب .)١6-08/3(‏ 

(4) البحت لفظه معربة» جمال طوال الأعناق »)٠١١/1(‏ والعجاف جمع عجفاء وهي الهزيلة من الغنم وغيرها. النهاية في 
غريب الحديث .)١69/3(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد (36/12 - شرح أحمد شاكر) وقال: إسناده صحيح. 

(6) ص حيح البخاري» كتاب التعبير» باب القيد في المنام 404/12 - مع الفتح) وص حيح مسلمء كتاب الرؤيا 
٠١/15(‏ - مع شرح النووي). 

(7) سبق تخريجه ص 25. 

(8) انظر: مسند أحمد (5/ 04- تحقيق أحمد شاكر). 

(9) قال الألباني في السلسة الصحيحة: (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً وف 


إسناده ضعف لكن الحديث له طرق أخرى عن ابن مسعود يتقوى بما) (5519/2). 


جللبتبت7تللللالالالالالالالالالالااا 1ر51 13ت 

040 - انتفاخ الأهلة: 

عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اقتراب 
الساعة انتفاخ الأهلة»7). 

1 - كثرة الكذب وعدم التغبت في نقل الأخبار: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «سيكون في أخر 
أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم» © 

2 - كنثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق: 

حاء في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن بين يدي 
الشاغة: > شيافة الزوز وكمان كياد الل 3 

3 - كنرةٌ النساء وقلة الرجال: 

لعن رضي الله عنه- قال لأحدثكم حديثا لا يحدثكم ابعل بعد تزف رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجحال 
حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» © . 

44 - كثرة موت الفجاءة: 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من أمارات 
الساعة... يظهر موت الفجأة»©. 

45 - وقوع التناكر بين الناس: 

عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الساعة! فقال: 
«علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة 
وهرحاً»: قالوا يا رسول الله! الفتنة قد عرفناها فارج ما هو؟ قال: «بلسان الحبشة: القتل» ويلقي بين 


الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحداً»©6. 


(1) صحيح الجامع الصغير .)١٠١575/2(‏ 

(2) صحيح مسلم. المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء (7//1 - مع شرح النووي). 

(3) سبق تخريجه ص 25. 

(4) سبق تخريجه ص 25. 

(5) صحيح الجامع الصغير .)١٠١56/2(‏ 

(6) قال الحيغمي: في الصحيح طرف من أوله رواه الطبراني وفيه من لم يسمء مجمع الزوائد (671/7). 


6 - عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
ال ا 

7 -كنرة المطر وقلة النبات: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم الساعة حتى 
بطر الناس مطراً لّا تُكِنُ(0 منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر»©. 

8 - جسر الفرات27 عن جبل من ذهب: 

عن أبي هريرة -رضي الله متت أن ردول الذد -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجحل 
منهم؛ لعلي أكون أنا الذي أبحو»©. 

49 - كلام السباع والجمادات للإنس: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 
انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى2 واستذفر: فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وحل 
انتزعته مني» فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذثبا يتكلم! قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات 
بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم - وكان الرجل يهودياً - فجاء الرجل إلى النبي -صلى الله 


(1) المروج: جمع مرج وهو الفضاء الواسع ويقال للأرض ذات الكلا: مرج ومنه قولحم مرج الدابة يمرجها إذا أرسلها ترعى 
في المرج. انظر: لسان العرب .)4١67/7(‏ 

(2) صحيح مسلم؛ كتاب الرّكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة (91-/1- مع شرح النووي). 

(3) أي: لا تستر منه شيئاء أي: أن ذلك المطر ينزل من بيوت المدر» ولا تمنع بيوت المدر من نزوله» ولا ينزل من بيوت 
الشعرء وهو تعالى قادر على كل شيء. 

(4) مسند الإمام أحمد -١91/13(‏ تحقيق أحمد شاكر) وقال: إسناده صحيح, وهو في مجمع الزوائد (6*9/7)» قال 
الميثمي: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. 

(5) الفرات الماء العذب جداً وتمر بالكوفة؛ القاموس الحيط ص 144. 

(6) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب روج النار (1/8/13- مع الفتح) وصحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ١8 / ١(‏ - مع شرح النووي). 

(7) الإقعاء أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. النهاية في 
غريب الحديث (7/4). 

(8) استذفر أصلها استثفر فقلبت الثاء المثلثه ذالاً معجمه تقول استنفر الكلب إذا أدخحل ذنبه بين فحذيه حتى يلزق 
ببطنه. انظر شرح مسند أحمد )٠١/15(‏ لأحمد شاكر. 


عليه وسلم- وخبره فَصَّدَّقَهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إما أمارة 


من أمارات بين يدي الساعة» قد أوشك الرحل أن يخرج فلا يرحع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله 
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0 - تمني الموت من شدة البلاء: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرحل بقبر الرحل فيقول يا ليتني مكانه»©. 

1 - كثرة الروم وقتالهم المسلمين: 

قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: أبصر ما تقول» قال: أقول ما سمعت من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 

وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «اعدد ستاً بين يدي الساعة... - فذكر منها - ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية9© تحت كل غاية اثنا عشر ألفً(©». 

2 - فتح القسطنطينية: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «سمعتم بمدينة جانب منها 
في البر وحانب منها في البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً 
من بني إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا بسهم, قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط 
أحد جانبيها» قال ثور © - أحد رواة الحديث - لا أعلمة إلا قال الذي في البحر» ثم يقولوا الثانية: لا 
إله إلا الله والله أكبر فيس قط جانبها الآخر» ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لحم فيدخلوها 


اننا هم يق نْ الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خخرج »فيتركون كل شيء 


(1) مسند أحمدء (5.7/15 -*9.0- شرح أحمد شاكر) وقال إسناده صحيح. 

(2) صحيح البخاري» كتاب الفتن -87-/1١/13(‏ مع الفتح)» وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة ١4/18(‏ 
- مع شرح النووي). 

(3) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة 7١/18(‏ - مع شرح النووي). 

(4) غاية: أي راية وسميت بذلك لأتما غاية المتبع إذا وقفت وقف. انظر: فتح الباري (178/6؟). 

(5) سبق تخريجه ص 21. 

(6) ثور بن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية مذي ثقة من السادسة» مات سئة خنسة وثلاثين. تقريب التهذيث 
ص 74. 
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3 - خروج القحطاني: 

روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجحل من قحطان يسوق الناس بعصاة»©. 

4 - قتال اليهود: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلم! يا عبدالله: هذا يهودي حلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد(© فإنه من شجر اليهود»©. 

5 - نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يأتٍ على الناس زمان 
يدعو الرحل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرحاء» هلم إلى الرحاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي 
نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير تخرج المخنبيث» 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير حبث الحديد»©. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «تتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواثي - يريد عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من 
مزينة يريدان المدينة» ينعقان بغنمهما فيجدانما وحشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»©. 

6 - بعث الريح الطبية لقبض أرواح المؤمنين: 


(1) صحيح مسلمء؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة (45/18 -44- مع شرح النووي). 

(2) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان (76/13 - مع الفتح)» وصحيح مسلم؛ كتاب 
الفتن وأشراط الساعة (56/18 - مع شرح النووي). 

(3) الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود. انظر: صحيح مسلم شرح 
النووي (185-45). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب قتال اليهود» ٠١7/6(‏ - مع الفتح)» و صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط 
الساعة /١/(‏ 44 - 45 - مع شرح النووي). 

(5) صحيح مسلم, كتاب الحج, باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة ١57/9(‏ - مع شرح النووي). 

(6) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة (89/4 -90- مع الفتح). 


ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تمارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» (1). 

7 - استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة: 

روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن سمعان قال معت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «يبايع لرحل ما بين الركن والمقام؛ ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه 
فلا يسأل عن ملكة العرب» ثم تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبد» وهم الذين يستخرجون 


كنزه» © . 


(1) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال 7١/18(‏ - مع شرح النووي). 
(2) مسند الإمام أحمد (35/15 - تحقيق أحمد شاكر) وقال: إسناده صحيح. 


المبحث الثالث: المهدي7) 

قبل ذكر هذه العلامات العشر الكبرى نتحدث عن المهدي لأن ظهوره يكون سابقاً لهذه 
العلامات» فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال ثم ينزل عيسى -عليه السلام- ويصلي حلفه. 

في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين يملك سبع سنين يملا الأرض عدلاً كما 
ملقت جوراً وظلما وتنعم الأمة في عهده نعمة عظيمة» تخرج الأرض نباتماء وتمطر السماء قطرهاء ويعطى 
المال بغير عدد. 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واسم أبيه كاسم أبي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فيكون اسمه محمد أو أحمد بن عبدالله وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ثم من ولد الحسن بن علي -رضي الله عنهم- وصفته الواردة أنه أحلى اللحبهة© أقني© الأنف)©. 

مكان خروجه: 

يكون ظهور المهدي من قبل المشرق فقد جاء في الحديث عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يقتتل عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم؛ 
ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم» ثم ذكر شيئاً لا أحفظه-» فقال: فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي»7©. 

قال ابن كثير (إن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخحروجه من 
ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث) ©. 

عن أبي سعيد الخندري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتماء ويعطي المال صحاحاً وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» 
فيك مها اد ثمانية -يعني 0-000 


(1) انظر: أشراط الساعةء ص ٠-5459‏ 55. وكتاب: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لشيخ عبدا حمسن 

العباد. 

(2) الأحلي: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انمحسر الشعر عن جبهتيه؛ انظر: النهاية في غريب 

الحديث (2280/1). 

(3) القنا في الأنف طول ورفه أرنبته مع حدب في وسطه. انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠١7/4(‏ 

(4) انظر: النهاية في الفقن و الملاحم» ص 755-517. 

(5) قال الألباني (الحديث صحيح المعنى دون قوله: "فإنه خليفة الله المهدي", فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن 
ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية عثمان الثانية وإسناده حسن وليس فيه "خليفة الله" وهذه الزيادة "خليفة الله" ليس لها 
طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهداً لما فهي منكرة). سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السيء في 
الأمةق» »)١7١/1(‏ تأليف: الألباني» ط. الخامسة» المكتب الإسلاميء بيروت» 1405ه. 

(6) النهاية في الفتن و الملاحم ص 56. 

(7) قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وقال الألباني: هذا سند صحيح رحاله ثقات» سلسلة الأحاديث 

الصحيحة (336/2). 


المبحث الرابع: أشراط الساعة الكبرى!) 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة» فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرهاء في صحيح 
مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي -صلى الله عليه وسلم- علينا ونحن نتذاكر. فقال ما 
تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال: «إتها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدحان» والدحال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغراء ونزول عيسى بن مريم -صلى الله عليه وسلم-» ويأجوج ومأحوج 
وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق وحسف بلمغرب وحسف بجزيرة العرب» وأحر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى مخشرهم»00. 

والآيات الكبرى متتابعة في وقوعهاء لا يكاد يفصل بينها فاصل زمنيء وهي تشبه في تتابعها إذا 
وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته؛ عن أنس بن مالك -رضي التغيج فال قال بوصول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها 
بعضاً»00. 

وقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم التي سماها 
الملحمة ستكون أولاً» ثم تفتح القسطنطينية ءثم يخرج الدحال» روى معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» 
وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال»©. 

وبعد خروج الدجال ينزل عيسى -عليه السلام- ويقتل الدحال ثم يخرج يأحوج ومأحوج في زمن 
عيسى -عليه السلام- ويهلكهم الله في زمنه والترتيب إلى هنا واضح. 

أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحاً تماماًء نعم خروج الشمس من مغريهما وخروج دابة الأرض 
وخخروج النار التي تحشر الناس تكون بعد خخروج الدجال ونزول عيسى -عليه السلام- وخروج يأجوج 
ومأحوجء ولكن أيها يسبق الآخر» أعني طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة وحشر النار للناس. 

إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من 
اليمن هي آخر الآيات فقد ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الآيات العشر الكبرى وقال في الآية 


(1) انظر: أشراط الساعة» ص 6-١9‏ 47., واليوم الآخر - القيامة الصغرى» ص .7/1-51١1‏ 

(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة (717/18 -مع شرح النووي). 

(3) قال الألباني: وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالاء سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 
.))26١‏ 

(4) صحيح سنن أبي دواد» كتاب الملاحم باب في أمارات الملاحم .)6١9-405١/3(‏ 


العاشرة وهي النار: «وآحر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»7). 

وتبقى ست آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدحان والخسوف الثلاثة. 

أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى -عليه السلام- وقتله الدجال 
وإهلاك يأجوج ومأحوج في عهده وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس؛ 
ولكن أيهما أسبق خروج الشمس أم خروج الدابة؟ ذلك ما لا يمكن الحزم به بسبب عدم جزم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بذلك؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغريما وخروج الدابة على الناس من 
ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً©. 

ولا يحوز الاستدلال بحذا الحديث على أن طلوع الشمس من مغربحا يكون قبل خخروج الدجال ونزول 
عيسى وخروج يأحوج ومأحوج لقوله: «أول الآيات خروجاً طلوع الشمس».. الحديث. 

(فالذي يترحح من الأحبار أن خروج الدحال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى -عليه السلام-» وأن طلوع الشمس من مغربحا هو أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي 
تطلع فيه الشمس من مغريها) ©. والله أعلم. 

و الذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي 
يقرب منه. 

أما بقية الآيات وهي المنسوف الثلاثة والدحان - فلا ندري ما ترتيبها في الآيات العظام» فلم نر 
من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك والله أعلم بحقيقته 9©». 

أشراط الساعة الكبرى: 


1- المسيح الدجال: 

فتنة الدحال تقع في آخر الزمان وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى» وفتنته من أعظم الفتن التي تمر 
على البشرية عبر تاريخها. من أحل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته» ولكن رسولنا 
-صلى الله عليه وسلم- كان أكثر تحذيراً لأمته منه. 

ففي صحيح البخخاري عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-» قال: قام رسول الله صلى الله عليه 


(1) سبق تخريجه ص 37. 

(2) صحيح مسلم., كتاب الفتن» باب في خروج الدجال (10/18/ -مع شرح النووي). 
(3) فتح الباري .)١١-955(‏ 

(4) انظر: اليوم الآخر - القيامة الصغرى ص (0٠؟17-575١5).‏ 


2 كك 


في الناس» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدحالء فقال: «إن لأنذركموه» وما من نبي قبلي إلا وقد 
أنذر قومه. ولكبي سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه؛ إنه أعور ون الله ليس بأعور...»7). 

وسمي الدجال مسيحاً لأن عينه الواحدة ممسوحة؛ والمسيح: هو الذي لا يبقى على أحد شقي وجهه 
عين ولا حاحب إلا استوى» وقيل لأنه يمسح الأرضء أما عيسى بن مريم فسمي به؛ لأنه لا يمسح بيده ذا 
عاهة إلا بري - بإذن الله - وقيل غير ذلك) ©. وقد جاء في الحديث: «إن الدحال تمسوح العين»©. 
وسمي دجالاً (لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دجل البعير بالقطران إذا غطاهء والإناء بالذهب إذا طلاه.. 
وقال ابن دريد: مي الدجالء لأنه يغطي الحق بالكذبء وقيل لضربه نواحي الأرض»... وقيل: بل قيل 
ذلكء لأنه يغطي الأرض) ©. 

صفة الدجال: 

الدحال رحل من بني آدم؛ له صفات كثيرة جاءت بما الأحاديث, لتعريف الناس به وتحذيرهم من 
شرهء حتى إذا خرجء عرفه المؤمنون فلا يفتنون به» بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بما الصادق - 
صلى الله عليه وسلم- وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس» فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه 
الشقوة؛ نسأل الله العافية. 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «بينا أنا نائم أطوف 
بالكعبة فإذا بحل آدم سبط الشعر ينطف - أو يهراق - رأسه ماءء قلت من هذا ؟ قالوا: ابن مريم» ثم 
ذهبت التفت» فإذا رجحل ججحسيم» أحمر» جعل الرأس» أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» قالوا: هذا الدجال 
أقرب الناس به شبهاً ابن قطن» رجحل من بني حزاعة(©. 

وعن أنقن رضي الله عنه عن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بُعثٌ ني إلا أنذر أمته الأعور 
الكذابء ألا إنه أعور وإِن ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه مكتوب كافر»©. 

ويخرج الدحال من المشرق من بلاد فارسية يقال لها: حراسانء عن أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن الدجال يخرج من أرض بالشرق» يقال لما: 


(1) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (61/18 - مع الفتح). 

(2) انظر: النهاية في غريب الحديث (4//”؟ -7379). 

(3) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال» (61/18 - مع شرح النووي). 

(4) انظر: فتح الباري (91/13). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (10/13 - مع الفتح)» وصحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب 
ذكر المسيح ابن مريم -عليه السلام- والمسيح الدحال (771//2 - مع شرح النووي). 

(6) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (41/13 - مع الفتح). 


خراسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم الحان المطرقة»17). 

وقد سأل الصحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المدة التي يمكثها الدحال في الأرض؛ 
فقالوا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماء يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم»»؛ قلنا يا رسول الله: فذاك اليوم الذي كسنة:؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره» ©. 

وقد حمى الله مكة والمدينة من الدحال» عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة» ليس من نقابما نقب إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونماء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق»©. 

وأكثر أتباع الدجال اليهود والنساءء عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-» أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء»©©». 

ابن صياد والدجال: 

ابن صياد رحل من يهود المدينة» امه صاف كان شبيهاً بالدحال في كثير من صفاته. وقد تضاربت 
أقوال العلماء في شأنه وهل هو المسيح الدجال أو لا؟ ولهذا فقد احتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين 
الأحاديث المختلفة» فقال: (أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث ميم وكون ابن صياد هو الدحجال: أن 
الدحال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقء وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة) 
إلى أن توحه إلى أصبهان» فاستتر مع قرينه» إلى أن تحيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها) ©2» والله 
أعلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدحال الذي يبعث في آخر 
الزمان» وَإِنما هو دحال من الدحاحلة يشبه الكهان في تخرصه وتخمينه» ولكنه ليس هو الدحال الذي 


: 0 4 3 6 
يبعث يوم تقوم الساعة» فيقتله عيسى بن مرتم عليه الصلاة والسلام) ( د 


؟- نزول عيسى -عليه السلام-: 


صفته -عليه السلام- جاءت با الروايات منها ما رواه أبو هريرة -رضى الله عنه-» قال: قال رسول 


(1) صحيح سنن الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء من أين يخرج الدجال .)١4//2(‏ 

(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (65/18 - مع شرح النووي). 

6 صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة (495 - مع الفتح). 

(4) قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة. بجمع 
الزوائد (669/7). 

(5) فتح الباري (578/13). 

(6) فتاوى نور على الدرب (2/4). 


الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليلة أسري بي لقيت موسى... فنعته إلى أن قال: ولقيت عيسى... فنعته 
فقال: ربعة» أحمر, كأا خرج من ديماس - يعني: الحَمَّامَ جه 1 

صفة نزوله -عليه السلام-: 

بعد نخروج الدجال وإفساده في الأرض» يبعث الله عيسى -عليه السلام- فينزل إلى الأرض» ويكون 
نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام, وعليه مهرودتان2»؛ واضعاً كفية على أجنحة ملكين, إذا 
طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق» ولا يحل لكافر يجد ريح تَمَسِهِ إلا مات, وَنَفّسُهُ ينتهي 
حيث ينتهي طرفه. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة» التي تقاتل على الحق» وتكون مجتمعة لقتال الدحال» فينزل وقت 
إقامة الصلاة» يصلي خلف أمير تلك الطائفة. ففي حديث النواس بن معان الطويل في ذكر خروج 
الدحال ثم نزول عيسى -عليه السلام-»؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: «إذ بعث الله المسيح ابن مريم؛ 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه 
قطرء وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد ريح نَفَسِهِ إلا ماتء وَنَفَسُهُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه» فيطلبه -أي: يطلب الدجال- حت يدركه بباب لد» فيقتله» ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم 
الله منه» فيمسح وجوههم., ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة»0©. 

بم يحكم عيسى -عليه السلام-: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنتم إذا نزل 
فيكم ابن مريم وأَمَكُم منكم؟!». قال ابن أبي 1 تدرف ها مَك منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم 
اك كما ره اك وبع نك رمن الاريك قد 

فليس المراد أنه أمهم في الصلاة» بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى» أي أمهم بكتاب 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تغالى: (و5ٌ ٍ ف لْكْمَنِ مَرِيم 4 (476/6 - مع 
الفتح)» وصحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفرض الصلوات (57/2؟ 
- مع شرح النووي). 

(2) مهرودتان: روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والمعنى: لابس مهرودتين» أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم 
زعفران. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (617/18). 

(3) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال (1867-68 - مع شرح النووي). 

(4) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل من السابعة» مات 
سنة 58 وقيل سنة تسع. تقريب التهذيب ص 427. 

(5) صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- (491/6 - مع الفتح)» 
وصحيح مسلم؛ كتاب الإبمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً ١91/2(‏ - مع شرح النووي). 


لله عز وجل) 1). 

وزمن عيسى -عليه السلام- زمن أمن وسلام ورحاء يرسل الله فيه المطر الغزير» وتخرج الأرض ثمرتحا 
وبركتهاء ويفيض المال وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد, عن أبي هريرة رضي الله أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: «والله لينزلن عيسى بن مريم حكماً عادلاً» فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» 
وليضعن الحزية» ولتتركن القلاص©) فلا يسعي عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى 
المال» فلا يقبله أحد»60, 

مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته: 

وأما مدة بقاء عيسى -عليه السلام- في الأرض بعد نزوله» فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 
سبع سنين» وف بعضها أربعين سنة. 

عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «فيبعث الله عيسى بن مريم... ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد وف 
قلبه مثقال ذرة من ير أو إيمان إلا قبضته»©. 

وف أبي داود: «فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوق» ويصلي عليه المسلموق50, 

وكلا هاتين الروايتين صحيحة:؛ وهذا مشكل؛ إلا أن تحمل رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد 
نزوله» ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماءء وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلائين سنة 
عاشي © والله أعلم. 

*- يأجوج ومأجوج: 

وأصل يأحوج ومأجحوج من البشرء من ذرية آدم وحواء -عليهما السلام-» والذي يدل على أنهم 
من ذرية آدم -عليه السلام- ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: 
أخرج بعث النار» قال وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير» 


وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينا 


(1) انظر: اليوم الآخر - القيامة الصغرى» ص .56١‏ 

(2) القلاص: بكسر القاف جمع قلوص بفتح القافء وهي الناقة الشابة» انظر: النهاية في غريب الحديث (88/4). 
(3) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى -عليه السلام- ١97/2(‏ - مع شرح النووي). 

(4) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (7/5-76/18, - مع شرح النووي). 

(5) صحيح سنن أبي داود» كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال (815/3). 

(6) انظر: النهاية في الفتن و الملاحم» ص 59. 


ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم رجا ومن يأحوج ومأحوج ألف)47. 
وقد أبر الله تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج هما مكلكو أن 


يَظْهَرَوةُ وم متم كد قبا ©؛4 [الكهف:97] وأحبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما 


و رف 


يأتِ وعد الله ويأذن لهم بالخروج» وعند ذلك يدك السدء ويخرحون على الناس ددا 18 وَعَدَ رف 
جَعَك كه ون وعد وق حا ©4 الكمن:198؛ ود ذلك يرحون افوسا (وَتركًا ته 
مي يَمُوجّ في بَعْ) [الكهف:99] وذلك قرب القيامة والنفخ في الصور (وَيْقِحَ في ألْصُورِ 
جَمَعَتَهْرَ جَعا )4 [الكهف:99]. 

وقد أخبر البسول -صلى الله عليه وسلم- أنه فتح من ردم يأحوج ومأحوج في عصره؛ عن زينب 
بنت جحش -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوما فزعاً» يقول: «لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه» - وحلق بأصبعيه: 
الإيحام والتي تليها- قالت زينب» فقلت يا رسول الله» أفنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر 
الخبث »© 

وحروجهم يقع بعد نزول عيسى -عليه السلام- وهزمته للدجال» عن النواس بن معان ف حديثه 
الطويل» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ثم يأي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه 
-أي من الدجال - فيمسح وجوههم, ويحدثهم بدرجاتحم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى أن قد أخرحت عباداً لبي لا يدان لأحد بقتالهه0؛ فحرّز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأحوج 
ومأحوج وهم من كل حدب7» ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء وعر أخرهم 
فيقولون: لقد كان بحذه مرة ماء» ويحصر ني الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من 
مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم النغف© في رقايهم 
فيصيحون فرسى 7 كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في 


(1) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج (7587/6 - مع الفتح). 

(2) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب يأحوج ومأجوج ٠١6/13(‏ - مع الفتح). 

(3) أي: لا قدرة ولا طاقة. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (68/18). 

(4) الحدب: وهو كل موضع غليظ مرتفع» والمعنى يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(336/1). 

(5) النغف: بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتّما نغفة. النهاية في غريب الحديث (75/5). 

(6) فرسى بفتح الفاء» أي: قتلى» الواحد فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها. النهاية في غريب الحديث 


الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم”!» ونتنهم؛ فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل مطراًكأعناق 
البحت©» فتحملهم فتطرحهم حيث شا الله ثم يرسل الله مطرأ لا يكن منه بيت مدر© ولا وبرء 
فيغسل الأرض حت يتركها كالزلقة»©. 

4- الخسوفات الثلاثة: 

عق الشف يقال : سيف الكان حيس عونا إذا ذفنن الأرض» وغات فيها00. 

والخنسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. 
عن حذيفة بن أسيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات...فذكر منها- وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف بل مغرب» وحسف بجزيرة 
العرب»©. 

5- الدخان: 


س1 


من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدحان» قال تعالى: ارقف 00 1 5 


دك هي 


مين © يَعَتَى ألنّاسَ هد 05 عد به )4 [سورة الدخان:11-10]. 

وفي المراد بمذا الدحان؟ وهل وقع؟ أو هو من الآيات المرتقبة؟ قولان للعلماء: 

الأول: أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا عليه النني 
-صلى الله عليه وسلم- حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون السماء كهيئة الدحان. 

الثاني: أن هذا الدحان من الآيات المنتظرة التي لم بحيء بعد» وسيقع قرب قيام الساعة. ومما يدل 
دلالة كبرى على أن الدحان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد -رضي الله عنه- أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات... - فذكر منها- 
الدحان»9/., 


على أن بعض العلماء ذهب إلى أتمما دحانان» ظهر أحداهما وبقي الأحرء وهو الذي سيقع في 


.) 04/3١ 

(1) بفتح الحاء أي دسمهم ورائحتهم الكريهة. شرح النووي على مسلم (69/17). 

(2) البحت هي جمال طوال الأعناق» وهي لفظة معربة. النهاية في غريب الحديث .)١٠١1/1(‏ 

(3) أي: لا بمنع من نزول المطر بيت. المدر بفتح الميم والدال وهو الطين الصلب. شبح النووي لص حيح مسلم 
(69/18). 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (68/18 -69-مع شرح النووي). 

(5) القاموس المحيط ص 777. 

(6) سبق تخريجه ص 3/7. 

(7) سبق تخريجه ص7 3. 


آخر الزمان7!». والله أعلم. 

6- طلوع الشمس من مغربها: 

من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربماء عن أبي هريرة -رضي الله 

- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغراء فإذا 

طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين» فذاك حين لا ينفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إهانها حيرا © . 

7 خروج الدابة: 

وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان» عندما يكثر الشر ويعم الفساد» ويكون الخير قلة 


5 ا 00 


في ذلك 00 وهذه الدابة هي التي ذكرها الله في قوله تعالى: «وإذأ وقع رن د 
ْم دَآبَهَ شى الْأَرضِ فُكَلمْهُمَ أن لئاس كافأ بايا لا ْقئُونَ © 4 [اسل:82]. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانما خيراً: طلوع الشمس من مغربماء والدحال؛ 
ودابة الأرض»00. 

8- النار التي تحشر الناس: 

وهي أخر أشراط الساعة الكبرىء وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. وقد جاءت الروايات بأن 
خروج هذه النار يكون من اليمن» من قعر عدن, جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة 
الكبرى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم»©. 

وعند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض» وتسوق الناس إلى أرض المحشرء والذين 
بحشرون على ثلاث طرائق» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحشر 
الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على 
بعير» ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتو وتصبح معهم حيث أصبحواء 
لسن اجهنم عت ندا 0 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم (707/18). 

(2) صحيح البخخاري» كتاب الرقاق (352/11 - مع الفتح)؛ وصحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي 
لايقبل الله فيه الإيمان ١55/2(‏ - مع شرح النووى). 

(3) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لايقبل فية الإبمان (195/2 - مع شرح النووي) 

(4) سبق تخريجه ص 3/7. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشر (11// 3/7 - مع الفتح)» وصحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (194-195/17 - مع شرح النووي). 


ويحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان وهي أرض المحشرء كما جاءت بذلك الأحاديثء منها ما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما- في ذكر خروج النار» وفيه: قال: يا رسول الله! فماذا تأمرنا؟ قال: 
«عليكم بالشام» 9). 

وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة» قال العلماء: (وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة 
وقبيل النفخ في الصور بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تحشر بقيتهم النار» تبيت معهم وتقيل 
وتصبح وتمسي») 0 والله أعلم. 


(1) صحيح سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز (2423/2). 
(2) شرح النووي لصحيح مسلم (195-194/17). 


الفصل الثالث: الحقائق التي يشتملها الإيمان باليوم الآخر ) 
المبحث الأول: البعث © 


لقد عني القرآن بمشاهد يوم القيامة: البعث والحسابء والنعيم والعذاب» فلم يعد ذلك العالم الآخر 
الذي وعده الناس بعد هذا العالم الحاضر موصوفاً فحسبء بل عاد مصوراً محسوساًء وحياً متحركاء وبارزاً 
شاخصاًء وعاش المسلمون في هذا العالم عيشة كامله؛ رأوا مشاهده. وتأثروا بماء وحفقت قلوكم تارة» 
واقشعرت جلودهم تارة» وسري في نفوسهم الفزع مرة» وعاودهم الاطمئنان أخرى ومن ثم أصبحوا يعرفون 
هذا العالم كما ورد في الكتاب والسنة قبل اليوم الموعود. 

هذا العالح بسيط كل البساطة» واضح وضوح العقيدة الإسلامية: موت وبعثء ونعيم وعذاب. فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الحنة بما فيها من نعيمء وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله فلهم النار بما 
فيها من ححيم.» ولا شفاعة هناك» ولا فدية من العذاب» ولا اختلال قيد شعرة في ميزان العدالة الدقيق» 
قال تعال: (فم يحَمَلٌ مِعَقَالَ دَّةْ حرا بَرَو (© وَمَن يَحْمَلَ ِغْقَالَ د شَرًا يرود 2) [سورة 
الزلزلة:8-7]. 

إن القرآن يحدث المؤمنين عن اليوم الآخر» ويجمس مه هم كأنما يرونه اللحظة أمامهم» ويعيشون 
مشاهده الحية بوجداتهم. بل بلغ من إعجاز القرآن في تصوير مشاهد يوم القيامة أن يحس الإنسان كأنما 
يوم القيامة هو الحاضر الماثل» وكأنما الدنيا ماض قد انقضى وانطوى من زمان بعيد. 

(إن الإيعان بالله واليوم الأخر يتضمن الإيمان بالمبدأ و المعاد» وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع 


و 
20 
لد ب م2 


ا فس 5000-6 و ص ص 5 0_6 5 2 
بينهما في قوله تعالى: لوَمِنَ اناس مَن يَقُولُ ءَامَنّا بأ ع 


)4 [لبقرة:8]» وقال تعالى: نا حَلَفُي وَلَا بتَشُك إلا كفيس وَلدوَ) القمد:28]) ©. 


والمراد بالبعث المعاد اللمسمان» وإحياء العباد في يوم المعاد. فإذا شا الله تبارك وتعالى إعادة العباد 


5 ا 


و 


ار اصن 0 


00 لك قف ال / 35 ]22 ف فيك فد أمك 


(1) انظر: أركان الإيعان.» ص 44 -63. 
22 انظر: عمر الأشقر» اليوم الآخر - القيامة الكبرى» ص 68-51)» ط. السادسة:؛ دار النفائس» الأردن» 115ه. 
(3) ابن تيمية» الفتوى الحموية» ص 35)» تقديم: محمد حمزة» مطبعة المدي» مصر. 


حا 


وقد أحبرنا الله تبارك وتعالى عن مشهد البعث فقال: [ونْفِحَ الصور 


- 
- 

2 ع د 0 سرعر م وح ا ا ا ا ا 0 

إل دَتَهِمَ يَمِسِلونَ © قالوا يوَيَلنَا مَنْ بَحَتَا من مَرَهَرِنَا هنذا مَا وَعَدَ ليحن وَصَدَقَ 


َّ 2 71 


لْمْرَسََْ © إن اك إِلاصَيِحَهٌ وده يدا هْرّ جيم لدَينَآ مُخصرُوت © 
[سورة يس:53-51] 

وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء فتنبت منه 
أحساد العباد» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثم 
ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتآاأ) ورفع ليتاً. قال: وأول من يسمعه رحل يلوط حوض 
إبله» قال: فَيَصْعَقُء وَيَصْعَقُ الناس» ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراًكأنه الطل أو الظل» فتنبت منه 
أحساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»©. 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغيرء هو عجب الذنبء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى لله عليه وسلم-: «ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل من 
السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا بلى» إلا عظماً واحدأء وهو عجب 
الذف 3 منه يركب الخلق يوم القيامة»7»). 

ومن المعلوم أن أحساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء الذي يصيب أجساد العباد ففي الحديث: 
«أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»©. 


والبعث هنا إعادة وليس تحديداًء» كما قال تعالى: (كَالَ من بتي الْعِظدمَ و وى ره مِيرٌ © ذل 


0 


يها أأزى َنَمآ 0 مَرَوَ ) [سورة يس:79-78]» وقال تعالى: وكعا يدا نَا وَل حَلَقٍ 


ع 
جِيدهر) [الأنبياء:.104]» ولأنه لو كان خلقاً حديداً لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالماً 


هك 


من العذاب» ويؤتى بحسد جديد فيعذب» وهذا حلاف العدل» والنص والعقل قد دل على أن البعث ليس 


ماع 


(1) الليت: بكسر اللام وآخره مثناة فوق» هي صفحة العنق وهي جانبه» وأصغى أمال. شرح النووي لصحيح مسلم 
(76/18). 

(2) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدحال (68/18). 

(3) عجب الذنب: العجب بالسكون, العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز» وهو العسيب من الدواب. النهاية في 
غريب الحديث (167/3). 


00 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ف نْقَحْ ة الي 689/8١‏ - مع الفتح). 
:205 صحيح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (196/1). 


لابب للد 


تحديداً ولكنه إعادة) (1). 
وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» 
وأول شافع وأول مب مشفع»27. 
000 ل و 0 
وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بمم» قال تعالى: اين مَا ميهأ ات بكم الله 


لمر 


520 0 هب - ا - 
تمَيعَا د أَنَهَ ع1 كُنْ شَْءِ مَيِيِرٌ ع4 البقرة:148]. وقال تعالى: «وَحشَرَيَهمَ قر نخَوِرَ 
مِتَهُرَ أَحَدَا © » [الكهف:47] 


ويحشر الله الخلائق جميعاً حفاة عراة غرلاً» أي: غير مختونين» عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قالت: يا 
رسول الله الرحال والنساء جميعاًء ينظر بعضم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 


لمر 
ولكن الناس ليسوا سواء في ذلك اليوم العصيب. إنما تختلف أحواهم باختلاف 0 قال تعالى: 
ل . يت لف رك وو - ٍ- 200 وو 
اجو وْمَيذٍ أضة © إِلّ رَيَهَا تاظرة © تجو يمي بير © كط أن مُفَعَلَ بها 6أقرة 


0 
© [سورة القيامة:25-22]» وقال تعالى: «وفَمَ لع ا أَلْذِينَ : 


مذلا 


00 700 1 ا 0 
وجوههم مسَوَدَة 4 [الزُمَر:60]» وقال تعالى: 52 0 لْمتَقِينَ إلى الزن وفلا 69 


نَمُوقٌ الْمْجَرِمِينَ ِل جَهَرَ وِرّدَا ©) [سورة مريم:86-85]. 


َو 


ماو 9 


والأرض التي يحشر العباد عليها ف يوم القيامة أرض 2 غير هذه الأرضء قال تعالى: «الوّم 


1 - 
الكدفن: لت رت ت يََرَرقا يله أ جد أَلْقَهّارِ 402 [إبراهيم:48]. 
سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم- يقول: «يحشر الناس يوم 


(1) أركان الإعانء ص 44. 
6 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشر (1/17/11- مع الفتح)» صحيح مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)١55/17(‏ 


القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم اسرططيت 
والوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل» عن 
عائشة 2 الله عنها- قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قوله عز وجل: 9م 


2 


مَل ا لايس عَيرَ لالض وي » فأين يكون الناس ؟ فقال: «على الصراط»©. 
شبهة المنكرين للبعث والرد عليهم: 
لما كانت قضية البعث والحسابء وإعادة الحياة إلى الموتى بعد تفتت تلك الأجحسادء واحتلاطها 
بأحزاء الأرض» من القضايا الكبرى التي ضل فيها المشركون» واستبعدوا وقوعهاء وقد اقتضى هذا الاستبعاد 


تعجب الكرين للبعين ووقوعه» ثمن يقولون به ويؤمنون بوقوعه قال تعالى مبيناً وو تعجب هؤلاء 


5006 


لنكين: إل 7 لْمَحِِدٍ © بل يبَأ أن هر مُدذِدُمَنْهم ققَالَ الكيِرُونَ دا 
شي 2 © 7 0 54 5 لك مجع َعِيدٌ ©) [سورة ق:3-1]. 
وأعظم شبهة لدى المنكرين للبعث هي: استبعاد اعادة الأحسام بعد تمزقهاء وتفتتهاء ثم احتلاطها بأجزاء 
الأرض. إذ تصبح متصورة بصورة التراب فكيف يمكن اعادتما إلى حالتها التيكانت عليها من قبل؟) 0 
وقد عبر شاعرهم عن ذلك الانكار» مبيناً أن الحديث عنه حرافة بقوله: 
حية ثم موت ثم نشر **# | حديث خرافة يا أم عمرو 


أيوعدني ابن كبشه أن سنحيا **ه وكيف حياة أصداء وهام © 


الأدلة على البعث©: 
الإيمان بالمعاد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور» فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه. وإن 


(1) العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة. والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري وهو 
الدرمك وهو الأرض الحيدة. "ليس فيها علم الأحد" أي: ليس بما علامة سكنى أو بناء ولا أثر. انظر: شرح النووي 
لصحيح مسلم .)١54/17(‏ 

(2) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض 7177/11 - مع الفتح)» وصحيح مسلم, كتاب صفة 
القيامة والحنة والنار» باب البعث والنشور (215/4- مع شرح النووي). 

(3) صحيح مسلم, كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب البعث والنشور (134/17- مع شرح النووي). 

(4) انظر: علي الفقيهي» منهج القرآن في الدعوة إلى الإعان» ص 2584 ط. الأولى» 1405ه. 

(5) انظر: الشعر والشعراء (2/ 796).» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (2/ 436). 

(6) انظر: اليوم الآخر - القيامة الكبرى» ص .726-١*‏ 


سابلب بر 55ل 


حاؤوا بما يحير العقول. 

ومن طرق القرآن في تقرير المعاد (الإخبار بكمال قدرته الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيءء 
فإعادة العباد بعد موتحم فرد من أفراد آثار قدرته» ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولل» وأن الذي أوجدهم ولم 
يكونوا شيئاً مذكوراً لابد أن يعيدهم كما بدأهم, ومنها إحياءه الأرض الحامدة الميتة بعد موتما وأن الذي 
أحياها سيحي لموتى. وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض 
والمخلوقات العظيمة» وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى 
مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون» وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به 
البعث: مجازاة المحسنين بإحساتهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة 
وكيف بحى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات وأحل بم المثلات 
فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه. 
ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من 
بني إسرائيل» والذي مر على قرية وهي حاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى 
بن مريم للأموات وغيره مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار وأن العباد لابد أن يردوا 
وأن القرار إما في الحنة أو النار» وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة والله أعلم) (1». ومن الأدلة 
المثبتة للبعث والنشور ما يلي: 

أولاً: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الله تبارك وتعالى بذلك» فمن آمن بالله» وصدق برسوله 
الذي أرسلء وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أحبرنا به من البعث والنشور» والجزاء والحساب» 
والحنة والنار. وقد نوع الله تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. 

عر تبه 2 / 

ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبراً بجردا» قال تعالى: ( أله 1 يبدو الاق فر يده قر 

0 موق 7 51 0 هه هي 2 
لبه ميِجَعُونَ ©4 الروم:11]: وقال تعالى: وتوم مُنَجَعُونَ فييتهر ما عملوا» 
[النور: 64]. 


ومرة يؤكد وقوعها ب"إن" كقوله تعالى: ١‏ إِنَّ أَلْسَاحَةَ َأتِيَهَ4 [طه:15]. ومرة ب"إن" واللام» قال 


عن وان القاعة ليه أَضِعَح الصَفَْ ِيلَ © [الجحر:185]؛ وقال تعالى: لفان 


(1) ابن سعديء القواعد الحسان في تفسير القرآن» ص5 .١6-١‏ 


و 


وف بعض 0 الريب والشك عن وقوعها قال تعالى: (إِنَّ ألسََاعَةَ لَآيَه لارَيْبَ 
ها وَلَكنّ أَخَرَّ ألنّاس لا مورت 46 [غفر:59]. 

ون بعض الآيات يقسم الله تعالى على أنحا آتية واقعة مرة بنفسه» قال تعالى: لَه لآ ١‏ إل 
قر 5ك 5 إن قور العامة تياد 187 وير معررقانا السام انو تان روا راق 
دروا © لفكت قا © مالْجَرِيتِ مسا © الْمْقَسَمَيٍ أمَرَا © نا وْعَدُونَ َصَادِقٌ 
© وَِنَ أن لوق ©) [سورة الذاريات:6-1]. 


6 


0 


وف بعض المواضع يأمر رسوله في محال الحجج والخصام بالإقسام بربه مؤكداً وقوعها: «وَقَالَ آلْزِينَ 
صا -< 
ماسو 8م لع ذل ىس سير ره رص رسال رع ار 5 
حهمروا لا تَأَتِينَا ألسَّاحَهُ قل بَقّ وَرَف 2 لاه [سبً:3]. 
7 7 ع 2 د 1ل 1 عند ور مسن نك آذ ته و2 2 1 و سس 
وفي بعض الآيات يخبر بأنما حق [ إن و- د أئَه حا 5ك ترك اليد لد لا بحر 
أله الْمَرُودٌ ©) [سورة فاطر:5].. إلى غير ذلك من الأساليب. 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: 
إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل؛ 
الال كال لتقي لاف رق إعادة سلقووه للها تو إن فب لمر 


سيو 3 


حر حا © وَلَا يدخ رْ الإنت أن حَلََنَهُ من فل وَلْرَ يك شيعا ©) [سورة 


>< 
2 


0 729 سس صر و لا قوس 5<س 0 مل ص 
مريم:67-66]» وقال تعال: (وَهْوَ اذى يَبْدَوأ ألحَأَقَ نر يِيِدُه وَهْوَأَهْوَنُ عَلَنَهِ وَلَهُ لْمَكَلُ 
ْمَل ف ألسَمت وَالْارْضنْ وَهْوَ الْعَريدُ للْكيرٌ ©؟ الى:27|. 

ثالثاً: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه: 


202200 


قال تعال: لِوَلَرَيَرََأْ أ أَهَ أرّى خَلَقَّ ألتَمونٍ وَالْايْضصَ وَلَرَيَقَ بمَلّقِهنَ بعَدِرِ 


2 


ع أن بخ الْمَوَقَ ب" ندعل كلس عَيّءِ مَِيِرٌ 42 [لأحقاف:33]. وقال تعالل: لِلَحَلَقٌ 
موت وَالأرّض أَحَبَرْينَ حَلَق لئاس 4 [غفر:57]. 
قال ابن تيمية: (فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني 


آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك) 0). 

رابعاً: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال: 

بين الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من كمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته قدرته على 
تحويل الخلق من حال إلى حالء ولذا فإنه يميت ويحيي» ويخلق ويفني» ويخرج الحي من الميت» والميت من 

نش “صل 

الحيء قال تعالى: (* إِنَّ اله َه ماق + حت وَالَْ يخي َل مِنَ 0 لْمََتِ من 
26 92 1 3 2-2 سن اشر ل سن 7 بر م سم 
اداه دوق ؤت © فَقُ لْإِصبَح وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا وَأَلشََّ ل 
ان دَلِكَ تير لْمَرِيزٍ م )1 [سورة الأنعام:96-95]. 


68 بين 


إن تقليب العباد: موت فحياة» ثم موت فحياة» دليل عظيم على قدرة الله تجعل النفوس تخضع 


ع ل ار ار عذ و 

لعظمته وسلطانه قال تعالى: إحيّت تحكفرون أله وكرت | نذا فاحيلحكم م 

و 284 د 0 206 
يدي كُمَّ نيكم شر لو نُرَجَعْورت ©) الق:28]. 

خامساً: إحياء بعض الأموات في هذه الحياة: 

فتقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء ومن الأمثلة على ذلك: قوم موسى حين قالوا له: ل 
! ا 1 000 ا م 
نؤمن لك حت نرى الله جهرة» فأماتهم الله ثم أحياهم, قال تعالى: مخاطباً بني إسرائيل: (وَإِد قَلْشُمَ يلموم 
5 تع بد م ردم ل ا مر 0 4 206 0 
لق تؤمة: إك وا تر الله جهرة ال ار ان ا ا 
من بَحَدِ ا ا 


يحبي الموتى بإذن الله» قال تعالى: د بن إِسَرَِيلَ أنْ قَدَ جعت كُم بِكَايََ من 

هه و ص 0 ضير 
ع لق وق 1 رو و11 لين ال ل و ا ون 0 
بَيْكْمَ إن لق كم مِنَ ألظِينِ كَمَيمََ ألطَيْرٍ نقح فِهِ مَوْنُ طبرا بن لله 
ا و صخ ع ٠‏ سس يه 1 ا 5 رركت رن و عور ا لهك . - 
جَرِىّ أللأحمهة والابرص وجي المَوَقْ بِاِدْنِ اللو أَنَيَتٌ يما نَا كلون وما تدخرون 


سادساً: ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات: 
إن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خحضراءء فينزل عليها المطر فتهتز حضراء حية فيها 


من كل زوج كيج والقادر على إحيائها بعد موهاء قادر على إحياء الأموات» قال تعالى: ومن ءَابِيَدء 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 599/3. 


< م 2 03 1 1 1 ة < مله > ونوطاة م3 م د 1 
أنكَ َي الْأَرَضصَ حَيْعَةَ خشعة فإذا انيتا عَلِيَهَا | اهتزت وَيَبتَ إن ألزى احَيَاهَا لمجي 


أ 


م ل ير 42 [ثمتت:39]. 
سابعاً: حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب: 
إن حكمة الله وعدله يقتضيان أن يبعث عباده ليجزيهم بما قدمواء فالله حلق الخلق لعبادته» وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب البيان الطريق الذي يعبدونه به» فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله 
في سبيل ذلك. ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله» وطغى وبغىء أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح 
والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال تعالى: (أَقَيجَمَلُ أ لْمتيلمِين كَلْمْجَرِمِينَ © 
مَا لكت حون © أر لكر كت يد تَدَمْسُون © إن لكر فد لَمَا ركد (2) [سورة 
القلم:38-35]. 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون حلق عبثاً وباطلاً لا لحكمة, وأنه لا فرق بين مصير 
المؤمن المصلح والككافن المقسقدولا بن عي التق والقاتسره: فال تغالل: زوم حلفا الشداء والارض 
ع رس ع ل 2162 00 أ 000 21 00 
وَمَا يما بلا ذلك طن لس كبوأ وَيْلٌ لدِينَ كوأ مِنَ أَلدَار © آم جَعَلُ لني عَامَنوأ 
١ 8 ١ 0‏ 1 م 
وصملوا أ أَلصَيِحَتٍِ كَلْمَفْيِدِنَ فى ايض 0 د (9) [سورة ص:28-27]. 
أهوال يوم القيامة: 
إن كثير من آيات القرآن تقرر أن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم. وكلها تشير إلى تغير 
كامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه ونحومه. وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله 
وارتباطاته» تكون به تمحاية هذا العالم. وهو انقالاب لا يقتصر على الأرض» إعما يشمل النجوم والكواكب 
عِ 2 ل 2 ذا 6 عرز د ا 572 و 0 
ناد قال تعالى: (إِذأ التفوى ورك (© وإذا 00 أَنكْدَرَتٌ © وَإِذا الجبال سير © 
تَارُ غك © وَإدا الفخوش خُسْرَتٌ © وَإدا الْحَارُ سُجْرَتَ ©) [سورة 
التكوير:6-1]»... (إا ليمك أَنْقطرَتَ 00 55 كاذ كت م 


فحعتت 
الانشقاق:5-1])»... «وإذا أَنشَقّتِ لك 51 1 ص زهان © [البحمن: / 3]».. 


الواقعة:6-4]: ذا امي ف ألصُور 0 ولْعِدَه (© وات الك و 00 1 5 
وتَحِدَهٌ © مَوْمَِذٍ وَقَعَتِ اَوإقعَةٌ © وسقت ألسَمَ فى يََمَيِذِ وَاهِيَة ©) [سورة 
الحاقة:16-13].... (يوَمَ َس م كَآلْمْهَلٍ © 07 يمال كأيقن 5 إشورة 
لمعارج:9-8]»... (إَا ولت اَلْايْضُ 0 وَلحوكق لطن 71031 [ضورة ار 
و اتا جك ماين ل 207 0 كال الوق الست 
1 شور قارف فا اا ألسَمَهُ يِنْحَانِ مُيِينِ © يَعْنَى ألنّاسَ 
هَندًا عَدَاتٌ ْم ©1[سورة الدخان:11-10].... يم يبغ الْلّصُ وال وَكتِ لال 
كبا ّيلا ©4 [ اشل:14]. ... (ألشمكة منقطر بِوْء كن وَعَدْء مفْغولًا 4 [شل:18].. 
( لاد الأ دكا دكا 4 [هر:121.... ليد بق أبْصَرْ © وَحَسَتَ أقرج وف 
لقَّمَص وَالْقَمَرْ (©) [سورة القيامة:9-7]»... (وّدَا 0 6ط ألشّماة فْحَتَ © 
دا لِّْبَالُ شِفَتَ ©) [سورة المرسلات:10-8].... (ويمَنُونكَ عَنِ للْبَالٍ فل يَنسِفْهَا زَقْ 
مما © صَِدَرْمَا قَهَا صَعْضَعًا © لاحي ضِهَا عو اسوصدت 
7 ترق به ان وق قا مل السَحَاي 4[ 
لَلْبَالَ قتنف اليض باردة 4 الكيف:47]:... جوم مدل الأتض غ2 لاض 


00 ل م 5 5 3 
وَاشَمْوةُ) [رس:هها.... «يَومَ قلرى ألقَمَة كل 0 لحب 


ص و 


[الأنياء.104].... (ويوم تَمَفَقّ السّمَك بالعمي وََزْلَ المليكة تنزيلًا © ألْمان مد لي 


لين وحكات يرما عل لْككفْرنَ عَسِيرا ©) [سورة الفرقان:26-25]. 

فهذه الآيات كلها تنبئ بأن تماية عالمنا هذا ستكون تماية مروعة» ترج فيها الأرض وتدك» وتنسف 
فيها الجبال» وتتفجر فيها البحار. كذلك تطمس فيها النجوم وتنكدر وتش قق فيها السماء وتنفطرء 
وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر» وتختل فيها المسافات فيجمع الشمس و«القمر» وتبدو السماء مرة كالدحان 


ا 


ومرة ملتهبة خمراء.. الى آخر هذا الول الكوني الرهيب.. إوحكات _ وما عَلَّ لْكفريَ عَسِيراً 


© » [الفرقان:26] بما فيه من هول وبما فيه من عذاب. 


ا 
وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله'!» كما قال تعالى: (ألا يظنٌ وليك أنه مَبَعْوويَ 
© لبو معَظٍِ © يوم يَهُومْ اناس يري َلعَكَمِينَ ©) [سورة المطففين:6-4]» وقال تعالى: (وَإك 


2 -ه حت ندر قر 3 6 


حَسَبَنَّ أنه غلْفْك عَنَا يَعَمَلُ القامورت إِنّمَا َم ده تَفَخَضُ فيه الْابضِرٌ 
5 د 28 000 _ 0 د 5 2 

© ممَِعِينَ مَفَنْتى رءُوسِهمَ لا يرد در 16 ©11 سورة 

إبراهيم:43-42]؛ وقال تعالى: «إفى وه كن مِقَدَارُوُء حمَيسِينَ لَك سَكََ )4 المعارج:4] - 


ا 


له - ولا سل حير يما © يرو 1 مَجَرِمْ أو يَفَتَرِى من عَذَابٍ ا 


© وَصَحبَيهء وض © وله أل ويد ©) ومن في لض حميمًا ثم يجيه (©) [سورة 


50 م ا ب م ل 006 2 3 
المعارج:14-10]؛ وقال تعالى: (فنلك ,بوميذ وم عَسِيرٌُ © عل كني ع1 عير شير (©) [سورة 


- 


المدثر:10-9]» وقال تعالى: عون 0 10 2 ©4 [الإنسان:/] - إلى قوله - 35 


حَاكْ عن وَيْنَا وما عَبوسَا ليرا © وهر أَنَهُ سر كلك الَو ولقنَهْرَ كته وَسْرُوًا ©) 
[سورة الإنسان:11-10]» وقال تعالى: ١‏ إنّ هوْلاءٍ ححِيُونَ الْعاجلة وَيَدَرونَ وذاءهر وما تيك 
©4 [الإنسان:27]» وف الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: يقوم أحدهم ف رقحه إل أنصّاف اديه 3 


(1) انظر: حافظ الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء» ص (816/2)» ط. الثالثة» تحقيق: 
عمر محمود أبو عمرء دار ابن القيم» 4ه 
(2) صحيح مسلم.؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة» (7 195/١‏ - مع شرح النووي). 


المبحث الثانى: دنو الشمس من الخلائق 
ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل» والميل يحتمل أن يكون 
ميل المكحلة» ويحتمل أنه المسافة من الأرض» وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فإن الشمس تكون 
يبة من الرؤوس. عن المقداد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صالى الله عليه وسلم-:« تُذْيَ 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه» ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يكون العرق إلى حقويه؟), 
ومنهم من يلجمه العرق لام © 


المبحث الثالث: محاسبة الخلائق على أعمالهم 
وما يدحل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم؛ وقد سمي الله يوم 
القيامة يوم الحساب»ء لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. 
والحمساب حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن؛ فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن 
فيخلو به ويضع كنفه عليه -أي ستره- ويقرره بذنوبه فيقول له: عملت كذا ف يوم كذا حتى يقر ويعترف» 
فإذا أقر واعترف قال الله سبحانه وتعالى له: «سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»0©. 
أما الكفار -والعياذ بالله- فإنحم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون بأعمالهم ويقول عملتم كذا 
وكذا فإذا 0 تشهد عليهم ألسنتهم وأاديهم وأرحلهم بما كانوا يعملون» حق الجلود فإكما تشهد فيقولون 
وه وص 0 ع ل وس 
لجلودهم: (وَوَالو لوجر ل مهد عَلََا َأ أتطقنا أنه اذى أَنطق عل سي وَهْوَ 
7 ا 00 عو 2ه 2 أ 
0 ل ترود أن ينهد علي رن 
ك- و) ملكت وذدوخ 6 َْ 7 
در و ُو ولع تتثر | ذَّ أنَهَ لا بكَلَرَ كيرا مْمَا َمَا نَكَمَلْنَ © وَدَلْج طدكم 
ّى طتنث بطر ردك وبحم مَنَ يرن © ون برا دار من لمم 
ان يرا 5 هُم 0 المعتبيت ه11 سورة فصلت:24-21]» يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون يما 
بوك 7 07 0 سي ساس اك ا 
وينادي على رؤوس الأشهاد إهؤلاء لذت 5د عل هر ألا لعَسَةَ الله 


)1١‏ حقويه: بفتح الحاء وكسرها معقد الإزار» والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبه. شرح النووي لصحيح مسلم 
(181-180/17). 
22 صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة ا - مع شرح النووي). 


(3) صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب قوله تعالى: مض عل اللللييوة» (96/5 - مع الفتح). 


4 [هود:18]. 


وينجو من هذا الحساب عالم لا يحصيه إلا الله قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن أمته عرضت 
عليه» وإن منهم سبعين ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
1 
يتطيرون وعلى رككم يتوكلون»10). 


المبحث الرابع: الميزان 


8 


مما يدحل في الإيمان باليوم الآخحر: الميزان قال الله تعالى: "اكه وَمَِذٍ لْحَقّ 4 [الأعراف:8]» 
وقان قنان: (وَكَبَعْ أ لْمَوازِينَ القسط لوز لْقِيَكمَةَ 4 [الأنبياء: 47] . 

والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد» قال ابن حجر: " قال الزحاج: أجمع 
أهل السنة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعضال"0: 

(وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن وقد أفاد بجموع النصوص أنه يوزن العامل 
والعمل والصحف ولا منافاة بينها فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا 
بذات العامل ولا بالصحيفة والله أعلم) ©. 

ومحازاة الناس بأعمالهم» حنهم وإنسهم ينصب الله الموازين» ويزن بما أعمال العباد» فهذا يرجح ميزانه 
وهو الشرح تله جد لدج نيان وهو اها لكات وهنا يعطق كناند نعف وهو اهاوه وهنا بطل كناية 
بشماله وهو الشقي» نسأل الله السلامة والعافية. 

واختلف العلماء في الميزان هل هو واحد أم متعدد على قولين؛ وذلك أن النصوص جاءت بالنسبة 


تو 


للميزان مرة بالإفراد ومرة بالمممع مثل قوله تعالى: (وَيصَعٌ ألمواِينَ ألقِسَل) [الأنباء: 147 وأفرد في 
مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثقيلتان في الميزان» 6 . فقال بعض العلماء: إن الميزان واحد» وأنه جمع 
باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم؛ فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد» وأعمال أمة موسىء وأعمال أمة 
عيسىء وهكذا فجمع الميزان باعتبار تعدد الأممء والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل 
في التعدد ومن الجائز أن الله تعالى يجحعل لكل أمة ميزاناً أو يجعل للفرائض ميزان» وللنوافل ميزان. والذي 


(1) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الحنة سبعون الفاً بغير حساب (405/11 - مع الفتح). 
(2) انظر: فتح الباري (578/13)» وشرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص .١4/‏ 

(3) شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص .١4/‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (206/11 - مع الفتح). 


يظهر -والله أعلم- أن المراد أن الميزان واحدء ولكنه متعدد باعتبار الموزون17). 


المبحث الخامس: نشر الكتب 


وتما يدحل في الإيمان باليوم الآخر: نشر الدواوين وهي الكتب» تنشر بين الناس فيختلف الناس في 


2 ع 0 2 + 
أحذ هذه الكتبء منهم من يأحذها باليمين» ومنهم من يأخذها بالشمالء قال تعالى: [فَمََا مَنّ أوق 


0-4 


ور آم او 0 و 6 مس رح ا له 00 3 وان ا 2 َو 5 .6 
بهد مين مَِقَولٌ هلم هوأ كَلِيَة © إِنْ طََنتُ أن ملق حِسَلِيَة © فَمْوَفى عش 
2 5 1 ل 7 ذف وس ا ووه روجر اوه سره ع دج ٠.‏ ا صجهعهره 
رضي © فى جَنَةٍ عَاليِدَ © فطوفها دَإنيَهُ © كوا وَأسَرَبوا هِنيكا يمآ أَسَلَقَبْرَ في الايام 


20 
3 


صل ل ع 1-0 20 :7 مسرو 3 رس سم > 2 ر 1 ًّ جر نظ 
دَالِيَةٍَ ©) وَأَمَا من يف كتبة شماه سَعُولُ يلِتِيّى لز أوت كيبي © وَلْر أَدَرِمَا حِسَلِيَة ©) 
[سورة الحاقة:26-19]. 
2 0 7 لم م 
وقال تعالى: إوأما مَنّ و كر ور ظهَرق 4 [الانشقاق:10]» أي: يأحذه بشماله. 
لكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره والجزاء من جنس العمل» فكما أن هذا الرحل جعل كتاب الله 
وراء ظهره أعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاءً وفاقاً. 


هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى: زلا بل ون ب 


سن هم اك 
ذبن © وَانَ 


رس سل يساسا 2 سس 7 
َك لحفظين © حرام كَتبِينَ ©) [سورة الانفطار:11-9] [الانفطار:11-9]» ويقال 
للإنسان « فا بد كف يسشِكَ لوم عَبْدَكَ حَسِيبًا © ؛ [الإسراء:14]. 


المبحث السادس: الحوض 


وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الحوضء حوض النبي -صلى الله عليه وسلم-» هذا الحوض 
حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنهاء وماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسكء ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً» ويستمد الحوض 
ماءه من الكوثر» وهو تحر أعطيه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة يصب منه ميزابان على الحوض 
فيبقى الحوض دائما مملوءأ» ويرده المؤمنون من أمة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ويشربون منه» ويكون 
هذا الحوض في عرصات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم» فيشربون من هذا الحوض 


(1) أركان الإعان: ص 52. 


الذي لا يظمأون بعد الشرب منه أبداً. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» ماؤه أبيض من الْوَرِقٍ - أي الفضة-, وريحه أطيب 
من المسكء» وكيزانه كنجوم السماءء فمن شرب منها فلا يظمأ أبدا»0. 
(وزمن الحوض قبل العبور على الصراطء لأن المقام يقتتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى 
الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط) ©. 
المبحث السابع: الشفاعة 


وما يدحل في الإبمان باليوم الآخر: الشفاعة» وهى نوعان: أحدهما: خاص بالنبى -صلى الله عليه 
وسلم-. والثاني: عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

أما الشفاعة الخاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-: 

أولاً: الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس» وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من 
الكرب والهم والغم ما لا يطيقون» لأنحم يبقون خمسين ألف سنة» والشمس من فوق رؤوسهم, والعرق قد 
يلجم بعضهم فيجدون هماً وغماً وكرباً» فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وحل فينجيهم من ذلك؛ 
فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم الذي هو أبو البشر فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة» ولكنه يعتذر 
بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة التي حرم الله عليه أن يأكل منهاء لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج 
أن يكون الشافع فيه نزيهاً من كل شيءء لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره فإذا كان مذنباً كيف يمكن أن 
يكون شافع؟. 

فيذهب الناس إلى نوح -عليه الصلاة والسلام- ويطلبون منه الشفاعة» ولكنه يعتذر بأنه سأل ما 
ليس له به علم» وكان قد سأل الله تعالى أن ينحي ابنه الكافر من الغرق» فيعتذر» فيأتون إلى إبراهيم خليل 
الربحمن -عليه الصلاة والسلام-» فيعتذر بأنهكذب ثلاث كذبات» فيأتون إلى موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بعد ذلكء فيعتذر بأنه قتل نفساً ل يؤمر بقتلهاء ثم يأتون إلى عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
فلا يعتذرء لكنه يعترف بفضل النبي -صلكى الله عليه وسلم- يقول لمم: اذهبوا إلى محمد 
-صلى الله عليه وسلم- عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فيطلبون منه الشفاعة؛ فيشفع إلى الله عز وحلء فينزل الله عز وحل للقضاء بين العباد» وهذه 


الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه: ع 1 أن يَبَعَنَكَ 


)1١‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب في الحوض 463/11 وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب حوض الي 
-صلى الله عليه وسلم- وصفته (55/15). 
(2) شرح العقيدة الواسطية» الشيخ محمد بن عثيمين» (158/2). 


بك مَقَامَا مََحَمُودًا 469 [الإسراء:79]» فيشفع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الله عز وحل» 


5 لله تعالى للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا لك 
ثانياً: من الشفاعة الخاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يشفع لأهل الحنة أن يدخلوا الجنة» 
فأهل الجنة إذا عبروا الصراط ووصلوا إلى باب الحنة وحدوه مغلقاً فيشفع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى 


الله بأن يفتح لحم باب الحنة» وقد أشار الله إلى هذه الشفاعة فقال تعالى: (وسِيقَ الزن تّهوَأ ته 


5 ع 2 
5 2ه فسكا دوي > 2 أل : 
ان اله رَمَرًا حَقََّ إذا جَاءوهًا وَفتِحَتَ الوآابها) [سورة الزمر:73]» ولم يقل: حتى إذا 


م 


جاءوها فتحتء كما قال في النار: لق أن كنذا ل كور واكارها 


-ه و اليو َه ول 


فشك وها ) [سورة الزمر:71]: أما في أهل المنة فقال: لِوَفْيِحَتَ بها 4؛ لأنما لا تفتح إلا 
بعد الشفاعة. 

ثالفاً: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. 

الشفاعة العامة: 

أما الذي تكون فيه الشفاعة عامة» له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فهي أنواع: 

أولاً: الشفاعة في أهل النار من المؤمنين أن يخرجوا من النار. 

ثانياً: الشفاعة فيمن انمدق الثاز من المومتين أن لذ يدخخل النان. 

ثالثاً: الشفاعة في رفع درجحات بعض أهل الحنة. 

رابعاً: الشفاعة فيمن استوت حسناتحم وسيئاتحم أن يدخلوا الجنة. 

خانسا :القفاعة اق وول يكن اللأمدين ابلق دلا يات ول عدات 3 

ولابد للشفاعة من شروط ثلاثة؛ أولها: رضا الله عن الشافع؛ ثم رضاه عن المشفوع له, ثم إذنه» قال 


ذآ ته اه 


عال: (كم ين مَك في أَلسَموتِ لا فقن سَمَعَهْرْ سينا إلا عِنْ بعد أن يَأدَنَ أنه 


لق نك رن 1 ]نكس 26]وفال سسكا ور لتر لا كن اكد 
[الأنبياء:28]. 


المبحث الثامن: الصراط 


(1) صحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب الشفاعة» (53-58/3 - مع شرح النووي). 
(2) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صال الفوزان ص .١5/8‏ 


وما يدخل في الإبمان باليوم الآخر: الصراط» وهو عبارة عن جسر ممدود على النار يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» على حسب 
أعما هم كل من كان أسيع ف الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبوراًء وكلما كان 
الإنسان أبطأ لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأء فيمر أهل الجنة على هذا الصراط فيعبرون» أما 
الكفار فلا يمرون عليه لأنه يصار بمم إلى النار -والعياذ بالله-» فيأتوتما ورداً عطاشاً. 

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في وصف المرور على الصراطء قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «ثم يضرب الجدسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم, قيل: يا 
وول 07 وها انكمت قال كط برله1!). قو نط طن ” وقالالني: وتحستك 01 بكرن نهد ننه شويكة 
يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح» وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج 
مسلم ومخدوش مرسلء ومكدوس في نار جهنم»©. 


المبحث: دخول الجنة أو النار 


ل نصل إلى نماية المطاف.. تحاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على الأرض في الحياة الدنياء 


و( مو و 


لمق رن عابي اندع ونشض قرش ولنولء ال سق 1 15 حفر نوه ورك 
َرِيقًا هَدَئ وَفْرِيغًا سَّ عَلِيْهِرٌ ألصََلَرَةً) [سورة الأعراف:30-29]: 

هنا تكتمل الصورة» ويحق الحق» ويصل كل شيء إلى القرار. أما الذين استقاموا في حياتهم الدنيا 
على الطريق» فآمنوا بالله» والتزموا بأوامره وأيقنوا بيوم لقائه» فتجنبوا سخطه وسعوا إلى رضاهء وكدوا في 
سبيل ذلك وكدحواء واحتملوا ما احتملوا من مشقة» وصبروا على ما لاقوا من الأذى والنصب في الطريق» 
فأولئك قد استحقوا رضوان الله وجنته» واستحقوا أن يصلوا إلى دار الأمان حيث لا شيء يقلق ولا شيء 


2024 م رصا 


يخيف» ولا شيء ينغص النعيم: 3 دوقت فِهًا اموي إلا عا نَدَ الأو وَوَفَهُمَ 
عَذَاب للحي © 4 [الدحان:56]. 

وأما الذين كفروا وكذبواء وأصروا على غيهم» وخالفوا أمر ريم ورسله واستمتعوا في الحياة الدنيا بغير 
حق» وكدحوا ولكن للشيطان, وفرحوا بأعمالهم الخاطئة فطغوا بحا وتحبرواء فقد استحقوا أن يصلوا إلى 


م < 


(1) الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. شرح النووي لصحيح مسلم (591/3). 
(2) الحسك: شوك صلب من حديد. شرح النووي لصحيح مسلم .)١9/3(‏ 
6 صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب آخر أهل الجنة دخولاً (25-34/3). 


المحيم» جد ل" موت ولا حياة» ولا يخفف عنهم ولو يوم من العذاب. 
4 6ه ص ل صم 5 ع ع 5 ط 
والحنة والنار موجودتان الآن قال تعالى -في النار- و تقوا الشَاوَالق عدت لِلْحيفْرسَ 
١‏ هه ومه؟ 0ى سا 
(©4 [آل عمران:131] والإعداد بمعنى التهيئة» وفي الجنة 7 لله تعالى: «وسَارِعوا ِل مغْفْرَةٍ 


هّن رَيْكُمٌ وَحَنَةٍ ا اي ا أَعِدَّتٌ لِلْمَتَقِينَ ©4 آل عمرن:133]: 
والإعداد أيضأ بمعنى التهيئة. 

وف صحيح مسلم وغيره في قصة كسوف الشمس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يصلي 
فعرضت عليه الجنة والنار وشاهد الحنة حتى هم أن يتناول منها عنقوداً» ثم بدا له ألا يفعل -عليه الصلاة 
والسلام-» وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه -يعني أمعاءه- في النار قد اندلقت 
من بطنه فهو يجرها -والعياذ بالله- في نار جهده”؟»»؛ فدل ذلك على أن الحنة والنار موجودتان الآن. 

لقف والناابقياو خاطية فقن نالآ بذواه والنار يقني ابن الابديق قال كال رن مدير 


مو ملوأ َلصَلحَاتِ ولتيِكَ خم مم حير أليرِيَة 0 جَرَاوْهْرَ عند 0 عدن 


ل 2 
سم و 
7 ا سس 2 


الا كر حَلِدِينَ فيهَا أبدا مضق أنه عَنَهْْ وََضُوا عَنَُ كلك لمن حي 

رَيَدَد ©) [سورة البينة:8-7]» وفي النار ذكر الله التأبيد في ثلاث آيات من القرآنء قال تعالى: 1 
سر دجو 5 لاس و 8 1 سق مر 0 2207 رك وم 2 ل 
ذبن كَدَروا وَطَلَمُوا ل يكل أنه لَمِْرَ لَهْمَ مَلَا لِيَمدِيَُمْ طريمًا © إلا طَرقَ 


سم © سر صرد 00م سد 


ا أَجَدَا) [سورة النساء:169-168]» وقال تعالى: (إِنَّ أننّهَ لَعَنَ ألْكْهْرِينَ 


را 0 سَعِيرَا ©) حَلِدِينَ فيِهَا أبَدَا) [سورة الأحزاب:65-64]» وقال تعالى: «إومّن يحص 
2 0 77 ا حَهَيَرَ حَلبِينَ فها ١ 6 ١‏ ©4 [الجن:23]. فالنار والجنة موجودتان الآن» 


ع 24 


وتبقياك» ولا تفنيان ن ابدا. 


(1) صحيح مسلم؛ كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الكسوف (206/6 
- مع شرح النووي). 


الفصل الرابع: آثار الإيمان باليوم الآخر في إصلاح المجتمع 

الإيمان باليوم الآخر ركن من ٠‏ أركان الإيمان» وعقيدة من عقائكد الإسلام الأساسية» فإن قضية البعث 
في الدار الآخرة هى التى تقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية وحدانية الله تعالى. 

والإبمان بما في اليوم الآخر وعلاماته من الإبمان بالغيب الذي لا يدركه العقل» ولا سبيل لمعرفته» إلا 
بالنص عن طريق الوحي. 

وقل أن تمر على صفحة من القرآن إلا وتحد فيها حديثاً عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. 

والحياة الحقيقية في الإسلام ليست هى الحياة الدنيا القصيرة المحدودة فقط. وليست هى عمر 
الإنسان القصير ا محدود فقط. 

إن الحياة في الحقيقة في الإسلام تمتد طولاً في الزمان إلى أبد الآباد» وتمتدٌ في المكان إلى دار أخرى في 
جنة عرضها السموات والأرض» أو نار تتسع لكثير من الأجيال التي عمرت وجه الأرض أحقاباً من 

قال تعالى: «سَاِيفُواً إل م عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَمَ وَالدم 

قال تعالى: 9سَايِفُوا إلل مَعْفْرَوَ مّن رت و فَجَنَّةٍ عَرَضْهَا كرض السَّمََ وَالْديّضِ 
و 2 
عدت لْأَذِينَ عَامَنُوا يالله ور ا [الحديد:21]؛ وقال تعالى: «إيَوْمَ 1 لِجَهَبَرَ هَلٍ 
ا 1 12 3 
أمَتَلأتِ وَتَعُولِ هل من مَرِيدٍ ©4 [30:3]. 

وللإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة في حياة الإنسان وآثار عميقة» ونستطيع أن نفهم على ضوء هذه 
الحقيقة أن القرآن ربط في كثير من المواضع بين الإمان بالله والإيمان باليوم الآخرء قال تعالى: ل« بصيو 
لَه وأو لكر وَيَأَمَرُوت بِالْمَعَرُوفِ وَيَتْهَوَت عن الْمنكر) [العمرن:114]: 


وقال تعالى: دلو كط بو من كان يون بأ وَألوَ لخر 4 الطلاق:2]» فالامان باليوم 
الآخر يرتبط بالإيمان بالله مباشرة. 

إن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان سبيل 
الخير» وليس هناك أي قانون من قوانين البشر يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان سوياً مستقيماً كما يصنعه 
الإيمان باليوم الآخر. 

ولحذاء فإن هناك فرقاًكبيراً وبوناً شاسعاً بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعلم أن الدنيا 


مزرعة الآخرة» وأن الأعمال الصالحة زاد الآخرة» كما قال الله تعالى: «وََرَوَدُواً فإ خَيْرَ راد 


ذه 


ص اثراضا 
التفوىئ» [البقرة:197]. 

فالمصدّق بيوم الدين؛ يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرضء ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنياء له سلوك فريد في الحياة» نرى فيه الاستقامة» وسعة التصورء وقوة الإبمان» والثبات في الشدائدء 
والصبر على المصائبء ابتغاء للأجر والثواب» فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. 

روى الإمام مسلم عن صهيب -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء» شكرء فكان خيراً 
لفو إن عياف صراف ضير 3كا3 كن االشريج تل 

هذا الشعور هو من آثار الإبمان بالله واليوم الآخرء والإحساس بثقل التّبعة» وعظم الأمانة» التي 
تحمّلها الإنسان وأشفقت منها السموات والأرض والحبال» إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤول عنهاء 


و 5-00 


ووو وا وهر رح عر جد كر رز تاحيلت نون 


ميو - 
ار عر سم 


حَيرِ مُحَصَرَا وَمَا عَمِلَتَ من سو ند لو أن يتسا وَبَيْسَهُد أمَدا يدا 04 هيزن 130 


وقال تعالى: : (وَوْضِعَ | الْكتث مَتَى أ لْمْجَرِمِينَ مَفْقبك مَشْفِقِينَ مِمَّا فه ل مَال 
| - 1 - - ع أ/[( ام| ا سس سار 

هنذا ألكتكب لا يعَادرُ صغيرة 1 لما ازا عع ينا ول 
2 سر كر 3 
يِظلم رَبْكَ لحَذَا © 4 [الكيف:49] 

وأما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاءء فهو يحاول جاهداً أن يحقق 
مآربه في الحياة الدنياء لاهثاً وراء متعهاء متكالباً على جمعهاء مناعاً للخير أن يصل الناس عن طريقه» قد 
جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه» فهو يقيس الأمور بمنفعته الخاصة» لا يهمه غيره؛ ولا يلاتفت إلى بني 
جنسه. إلا في حدود ما يحقق النفع له في هذه الحياة القصيرة المحدودة» يتحرك وحدوده هي الأرض وحدود 


هذا العمر» ومن ثم يتغير حسابه. وتختلف نتائج موازينه» وينتهي إلى نتائج حاطئة» تحتفف العف زتن 


ريل أله ا يَآنَ وم رك لقَكمَةٌ 10 [سورة القيامة6-5]. 
ود هذا الصنف من الناس من أشد الناس حرصاً على الحياة» لأتحم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت» 


2 200 
على ان امير 51 ١‏ اعير. تين 


ل ا ار حرص الثاس حيوة ومن 


3 
22 و 3 ل 01 سَنَةٍ وَمَا هو فدرحةه 


(1) صحيح مسلمء كتاب الزهد؛ باب في أحاديث متفرقة ١١5 /١(‏ - مع شرح النووي). 


قد 22 وم 


يُحَمَرَ وَاسَّهُ بصي بمَا يَعَمَلُورت © 4 [لبقرة:96]. 

فا لمش رك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» واليهودي قد عرف ماله في الآخرة من 
الخزي؛ بما صنع بما عنده من العله(!»» فهذا الجنس وما شاكله هم شر الناس» فتجده ينتشر بينهم: الدشع 
والطمع؛ وقهر الشعوب, واستعبادهم» وسلب ثرواتحم» حرصاً منهم على التمتع بلذات الحياة الدنياء ولهذا 
يظهر بينهم الانحلال الخلقي» والسلوك البهيمي. 

وهم إذا رأوا الحياة الدنيا تربو متاعبها وآلامها على ما يأملون من لذات عاجلة» لم يكن لديهم أي 
مانع من الإقدام على الموت؛ فهم لا يقدرون مسؤولية في حياة أخرى؛ فليس لديهم ما يمنع من إقدامهم 
على التخلّص من هذه الحياة. 

من أحل هذا اهتم الإسلام وجاء التأكيد في القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخرء وإثبات البعث 


ع ع ع ع 38 212 ساس لت 
والحساب والحزاء» فأنكر على الجاهلين استبعادهم له. وأمر نبيه أن يقسم على أنه حق: بإقل يلل ورب 


َبَعَنَْ ‏ لبوق يها عِلْثْرٌ مَكَلِكَ عَلَ َم بي 42 [لتغاين:7]» وذكر من أحوال يوم 
القيامة وما أعده لعباده المتقين من ثواب» وما أعده للعاصين من عقاب» ولفت نظر الجاحدين له إلى 
دلائل حقيّته استفصالاً للشك من النفوس» وحتى يضع الناس نصب أعينهم هذا اليوم وما فيه من أهوال 
تقشعر لها الأبدان» ليستقيم سلوكهم في هذه الحياة» بأتباع الدين الحق الذي جاءهم به رسولهم -صلى الله 
عليه وسلم-)©. 

إن الإبمان الصحيح باللّه وبكل ما جاء عن الله. والإبمان برسول الله وبكل ما جاء عن رسول الله له 
ثمرات. ثمرات يانعه» ثمرات طيبة لذيذة. 

ثمرات هي بمجة النفوس وغذاء الأروح» وطمأنينة القلب. فمنها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد. 

ومن ثمرات الإبمان والتصديق فعل جميع الواحبات وترك جميع المحرمات. والحكم بقوانين الشريعة 
الإسلامية» وإبعاد القوانين الوضعية. 

ومن الثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوفاء بالعهود والمواثيق» وأداء الأمانات» والتحلي 
بالصبر والصدقء والبر والإحسان؛ وصلة الأرحام» وبر الوالدين» ومحبة المؤمنين وبغض الكافرين» والتقوى 
واليقين وحشية رب العالمين» وإيفاء المكاييل والموازين» والنصح لله ولرسوله ولعباده ولأئمة المسلمين» 
والشفقة والعطف والرحمة بالفقراء والأيتام والمساكين» والزهد والورع» وصدق المعاملة مع الله» وبذل الندى 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)١84‏ 
(2) انظر: أشراط الساعة» ص 8-51م. 


وكف الأذىء» كل ذلك من ثمرات الإيمان والتصديق 
فما الذي جعل المسلمين يتحملون الأذى ويص بون على البلاء؟ إنه الإيمان بالله تعالى وباليوم 
الآخرء الإيمان الذي نبعه من صميم القلوب. 


- 
لض اقم 


ومن ثمرات الإيمان أن الله تعالمى يتولى المؤمنين» قال تعالى: 9 إِنَّ الئاس باتَرْهِيم لازن 


ص 


و 

ص - 0 شر 
اللامررا عو 2 ور 2.1154 اموه مس 2 5 5 5 
اتَبَعْوَهُ وَهَدذَا أل جح وَلْنِينَ ءَامَنُوأ وَأسَّهُ وَل الْمْؤَمِنِينَ © 4 [آل عمران:68]» ومن تولاه الله 
فهو سعيد في الدنيا 0 

ومن ثمرات الإيمان ما أحبر الله به عن عباده المؤمنين قال تعالى: (إنَّ لْمُنَّقَِينَ في جَّتِ وين © 
9 سك راي تر علطو الاو 1 م م 5 سر 2 وه > بت سل مث اا ا ا 
َاحِنِنَ ما ءاجر وير نض كوأ فيل دَلِكَ نخيودت © 6لا يلا أ ما يعون 

١‏ 2 2 وم 

© وَبَاَلَْسَحَارٍ هر هر يسَتَغْفِرونِ 09 وق كه عق لسَايلٍ وَألْمَخَرُومٍ © ©) [سورة 
الذاريات:19-15]. 

ومن ثمرات الإيمان الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رحاء لثواب ذلك اليوم. 
عقاب ذلك اليوم. 

ومن ثمرات الإيمان تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوامها(؟». 

1 5 ص ا 7 وس 
ومن ثمرات الإيمان أن ملائكة الرحمن يدعون ويستغفرون للمؤمنين» قال تعالى: 9 أَلْذِين يلون 
7 5 

2+ لدج سواوق وس و و ب ا ا ا 01 

اعرش و وَمَنْ حوله: يسَبّحون ِحَمَدِ رهم وَيؤسسونَ بده وَيِسَتَعْفْرونَ للزين ءَامَنْوا رين 
0 ور 


ولنقق يكن تو قعة وعلما داعيو لان سن موأ وَاتّبَعوأ سَبِيِككَ وَقِهمَ عَدَابَ 


لير ها [غافر : 7] 222 وغيرها من الثمرات. 


(1) انظر: شرح أصول الإعان» محمد بن عثيمين» ص 446» ط. الأولى» دار الوطن» الرياض» 1410ه. 
(2) انظر: عقيدة المسلمين والرد على الملحدين» صا البليهي (55-50/1).؛ ط. الأولى» المطابع الأهلية» الرياض» 
1 ه. 


الخاتمة 
وبعد فقد تبين لنا من خلال هذا البحثء أن الأساس الذي يقوم عليه صلاح الفرد الذي هو لبنة 
امجتمع هو العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ بالله تعالى وما يتبع ذلك من الإيمان بالبعث والحزاء على 
الأعمال التي وقعت من المكلفين في هذه الحياة» ذلك أن الإيمان باليوم الآخر له أهمية في صلاح المحتمعات» 
واستقرار أحوالحاء فإنه لا سعادة مجتمع لا يؤمن أفراده باليوم الآخر ويوم الجزاء والحساب. 
وقد أوضح القرآن الكريم أن وحود هذا الإنسان على هذه الأرض ليس عبثاء وإنما أوحده الله تعالى 


لغيه ونتكية قال تغال: ولحيتكة ١‏ نَمَا حَلَفَكوْ عَبَكًا 4 [ [الؤمتوة+115] أي ليس الأمر كذللة: 
بل هناك هدفء وهناك غاية لهذه الحياة» فلا بد أن ىَ بعد الرحلة لهذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا من 


الربجوع إلى الله تعالى» قال تعالى: ايا ألا ال 0 ريب من د 
26 لل ا ل م علَعَةٍ َم ين مُضعَةٍ مُكلقَةٍ ور 


2-0 
ا 


2 رو 0 - 0 و مم و م 
لانو سب اك ومرق ال 0 


26 
م2 


و 


2-0 7 وس َم 
ثم لتَبَلغواً تك ود تن يق وبمسطر ق فزأ إق انول القفر 
اسيك نرم بذ علم كت وك ) ا د ا 


7 


0 


2 هم 7 و م 00 2 
يت ودبت وَأَئتَتَ من سكل تفج تيج © كلك ين أله أن وح 
2 2 ست .ا تر 1 جح سأ الى سا سا اي :عاض وس 
ارق اع 1 و وك بك ول ألقفه ءَإنِيَهُ لا ريب فيها وَأنْ الله يبَعَثْ من 
و 

في القبور ©6) [سورة الحج:5-/]. 

وأنه يجب على المؤمن أن يسلم ويؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور الغيبية. 

وأن العقل والفطرة السليمة تدلان على وقوع البعث والنشور. 

اللهم إنا نسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أركان الإعان» لابن عثيمين» ط. الأولى» دار المسلم, الرياض؛ 1١41١ه.‏ 

أشراط الساعة» يوسف الوابل» ط. الثانية» دار ابن الجوزي, الدمام» 1١‏ ١41١ه.‏ 

الإيهان بالملائكة وأثاره في حياة الأمة, صالح الفوزان» ط. الأولى» دار العاصمة؛ الرياض» ١41١ه.‏ 
الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدرء أحمد عز الدين البيانونى» ط. الثانية» دار السلام» 1405ه. 
البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: أحمد أبو ملحمء؛ ط. الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 هه . وطبعة أخرى: البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

التذكرة للقرطبي» ط. الأولى» دار الريان للتراث» القاهرة» 4.1١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقديم: الدكتور يوسف المرعشلي» ط. الثانية» دار المعرفة» 
بيروت»7 ١‏ 4 ١ه.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجرهء بعناية: عادل مرشد» ط. الأولى» موسسة الرسالة» بيروت 1416ه. 
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» ابن سعديء» ط. الأولى» 
ضبط وتخريج: علي حسن عبدالحميد» دار ابن القيمء الدمام»9 ٠4١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تصحيح: أحمد عبدالعليم البردوني» ط. الثانية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني» ط. الرابعة» مكتبة المعارف» الرياض» /0٠4١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» الألباني ط. الخامسة:؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1405ه. 

شرح أصول الإعمان» ابن عثيمين» ط. الأولى» دار الوطن, الرياض؛ ١٠١4١ه.‏ 

شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» ط. الأولى» دار الثرياء الرياض» 
4ه. 

شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» ط. الثانية» دار ابن الجوزي, الدمامء» 1415ه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» ط. الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» 1406ه. 
صحيح سنن ابن ماجهه. الألباني» ط. الثانية» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ 
اه. 

صحيح سنن أبي داود» الألباني» ط. الأولى» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ 4059١ه.‏ 
صحيح سنن الترمذيء الألباني» ط. الأولى» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ /40١ه.‏ 
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صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتاب العربي» بيروت» 4017١ه.‏ 
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» عثمان جمعة ضميريه» ط. الأولى» مكتبة السوادي» 


جدة 4.7 ١اه.‏ 

العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز» تحقيق: التركي والأرنؤوط» ط. الأولى» مؤوسسة الرسالة» 
بيروت» 4.١/7‏ ١اه.‏ 

عقيدة المسلمين والرد على الملحدين» تأليف: صال البليهي؛ ط. الأولى» المطابع الأهلية» الرياض» 
١.4ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء بتعليق: الشيخ عبدالعزيز بن باز» دار الفكر. 
الفتوى الحموية لابن تيمية» تقدم: محمد حمزة» مطبعة المدي» مصر. 

القاموس امحيط للفيروزآ بادي» ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت 
5ه. 

القواعد الحسان في تفسير القرآن» ابن سعدي. 

لسان العرب لابن منظورء تحقيق: عبدالله علي الكبير» دار المعارف. 

مجمع الزوائد للهيئمي» تحقيق: عبدالله الدرويشء دار الفكرء بيروت» 1414ه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة» جمع: عبدالرحمن بن قاسم مكتبة ابن تيمية» مصر. 

مسند الإمام أحمد» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف؛, مصرء 957*١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ الحكمي» تحقيق: عمر محمود أبوعمر 
ط. الثالثة» دار ابن القيمء 4١41١ه.‏ 

منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» علي الفقيهي, ط. الأولى» 1405ه. 

النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء بقلم: علي حسن عبدالحميد» ط. 
الأولى» دار ابن الجوزي, الدمامء» 7١41١ه.‏ 

النهاية في الفتن و الملاحم, لابن كثير» ضبط وتصحيح: أحمد عبد الشافي» ط. الثانية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠.17‏ 4١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير» تعليق: صلاح عويطة» ط. الأولى» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 41١7‏ ١اه.‏ 

اليوم الآخر - القيامة الصغرى» عمر الأشقرء ط. السادسة, دار النفائس» الأردن. 5١41١ه.‏ 


اليوم الآخر - القيامة الكبرى» عمر الأشقرء ط. السادسة:؛ دار النفائس» الأردن» 5١41١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 2 
ا ا ا 2 
تمهيد: الأطوار التي يمر الإنسان بها من الحياة 0000 0 217013110101 
الفصل الأول الإيمان باليوم الآخر اا 11 0000 
الملبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر: 10 
المبحث الثاتي: أسماء اليوم الآخر 1 
المبحث الثالث: علاقة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالغيب مك ا ا ج2110 
الفصل الثاني: أشراط الساعة ا 2 
المبتحة الأول: الساعة وأماراتا تس م سان طرق سن ست من تتامف كد بسو شوال فا مركرن م 1ج 23 
قود اقرز فلب قاف تر قورب مسساة ج00 درك وده اطول رو از واساسسبطابة وسح وف سوا 23 
الملبحث الثاتي: أشراط الساعة الصغرى ا مف باه قا هوفوش لو 1 25 
-١‏ بعثة النبي -صلى لمعي ما ا 25 
-١‏ موت النبي -صلى الله عليه وسلم-: 111 ذ[ ز[ز[ [ ز[ [ |[ ا ا اا 
- فتح بيت المقدس: مو وا وا جا اال ان قل الوم اخ سمو نو مجاساتوا لول قلا ان جار 25941 
4- طاعون عمواس : ا 26 
5- استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة: 00000000000 1 1 1 201373010 
6-ظهور الفتن ا ا 1 271 
-٠‏ ظهور مدّعي النبوة 201110101000000 
8- انتشار الأمن او ساسج كو ماس اجرج سج ساسجاسه ن تستسو «اساووجو واموف وار 207 
9 - ظهور نار الحجاز لاتبسسابتر ةا امام الموا المخا رف سج الللزسو ان اضيا لمعا اله وات الم وا ا قا ا 21/7 
1 قال ارا م و ا 284 
١‏ - قتال العجم : 2 
8 ضباغ الأمانة: با اموا و ا ا اه الو ون بال ال 29 
١‏ - قبض العلم وظهور الجهل: 2 
14 - كترة الشرظءوأعوان للد دق رس عد لقا ابا لسو اا ا و 1 30 


5 - انتشار الزنا: مل ا 3000000 


6 - انتشار الربا: 3000 
٠١‏ - ظهور المعازف واستحلالما: ا ا 300 
7-8 كدزة نورين" تمن واستتجالاطا لرووى صمت هجض الج جص طمن وامتتتسام ةا تم 30 
العظاة لق المتبانة كحت شرل حصا على و3 أن سك مول قب مار قرم مسو 1 1 3 
١‏ - ولادة الأمة لربتها: ل 31 
5 
4 - تقارب الأسواق: با ا ف الاح لبق لخد شطع اما ا ا ال اق سم 31 
5 - ظهور الشرك في هذه الأمة: ا ا 350 
6 - ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار: 11100 1110171 
٠١‏ - تشبب المشيخة: ا 3 
- كثرة الشح: نت نا سيل امن انس انواس اي انسح لوا ايف الف ا 32 
8 - كثرة التجارة: ا ل ا ا ااا 10000 1 1 2111 
3٠‏ - كثرة الزلازل: 10000 1[1[1[1 1[ 1 211111 
”١‏ - ظهور الخسف والمسخ والقذف: ا 50 
؟” - ذهاب الصالحين: ااا اا 5 
”٠‏ - ارتفاع الأسافل: كلخدي للد الجر قد د جو ف لوو ناوا 1ق فاسات ما الموس وام الو 33 
5 - التماس العلم عند الأصاغر: و وي جو ا و لال ا 33 
6 - ظهور الكاسيات الغاريات:........ثيييييييييي ايام مثيم ممم مم ة 060600 340000000606006 
/0” - صدق رؤيا المؤمن: ااا ااا 2100 
© - كثرة الكتابة وانتشارها: 0 
كات الدها وله الستة اليج برعي فيها !الالشلئئة ا ساو نمو ذم مط لما ووس ماسم لك س2 34 
540 اتناك :11قلذ1 د سكيم مه مه مقو ابرق يي انم عد ل وه لاه ارق لرج 13108 مجاه قل واو عل و 91 
1 - كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأحبار: ا اوم 3 
2 كثرة :شهادة الزور وكتمان: شهادة الحو اس سسا اك و ا ار كج ا 611 39 
3 - كثرةٌ النساء وقلة الرحال: 1 


5ت ونوج الساكل بو الداادي 1م ارس ةا ساسفة فط ات اه وش اح بخ كو ودنع امف م1 21 
6 - عود أرض العرب مروجاً وأتماراً: 1[ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ 1 01 
7 للتتتكترة. مط و33" النتافقة كح مامت جتخاه وان نامريج المطم ار امامو اماك ا افر 115 236 
8 - جسر الفرات عن جبل من ذهب: ااخو وا الول ااال 36 
9 - كلام السباع والجمادات للإنس: اا 000000 زةزة ا 1 2111 
0 - تمني الموت من شدة البلاء: 0 0 ااا 20 
51 حكن الروم وقتافق السلدون ساس مه سج ميخ اس بمتس فعا اج ماي مس ا 37 
2 - فتح القسطنطينية: ا ايا 00 210 
و25 رويد القفد ل و لاس ل و ا صا ام لصا وما [واكا ارو وساف اد 8 3 
4 - قتال اليهود: 350 
5 - نفي المدينة لشرارها ثم خرابما آخر الزمان: ا 3511 
6س بت" الروك الطلية القطي رواج" الامشو ار اه امس ب داقع ال الج ارود وا 1 1 38 
7 - استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة: اماس و ع ا ما و اس 3 
المبحث الثالث: المهدي ا ا ا 0 
كان يت روه انم مسار نلق مرح لقث ماتخو ا وجوو امعا سا ل ملق اموا م 1 2410 
المبحث الرابع: أشراط الساعة الكبرى ا 41 
أفراظ”الساعة الكيزق :7نم جتترة اتن اما سنك نشت لطا خا لاو ف و ا و 242 
1 - المسيح الدجال لبان لوو الوق لدم لجان ارد اط ينها الاح لاطا ما مات 42 
ابن صياد: 2000000 
رو ل عيسى_خغلية" الديلاة > :مرو قم ددم مر عم وطرع عع اقم 1ق سوه كمال م وام تور ع 44 
صفة نزوله -عليه السلام-: اتاج د توس كنف ااطوانة اجون خا اتن انما الجا ما ا السو 45 
مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته: 11 0 11 
*- يأحوج ومأحوج: ا ا 00000 
+4- الخنسوفات الثلاثة: ا ااا 0000ظ1ظ1 
5- الدحان: ا 0[ 1 1 11111713 


7- ل الدابة: ع ا في فافج ها للف م ؤ سيق مزه ع8 واد قن للق فاه ف مده فا 0ه 600 6 م م وها لجف قا جو د جم ريق ما 4 مده ف وا ا 00 3 49 


8- النار التي تحشر الناس: ا اط بل تس اوم انج ام امس و 49 
الفصل الثالث: الحقائق التي يشتملها الإيمان باليوم الآخر ا دبب00001 0000 
المبحث الأول: البعث ااا ااا 111[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ |[ 0 0 
لزه نكرو الفية والره مابوق اند ما و0 مواد ا ما ا ا ف 1 541 
الأدلة على البعث: ا ا ام عا اواولا ا 541 
أولا” إغخبار العليكوا لبي ووقوع القامة اس ا 55 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: و 1 اج وا ود لوج نو ا ا 50 
ثالثاً: القادر على تخلق الأعظم قادر على خلق ما دولة: .......................... ...56.000.000 
رابعاً: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال: 5 
اهيا :نان قطن الأموااك و كلام نيا وها امج اس 57 
سوا فاه خورجة 1 بادا لأ رقن و القبافقة !اند ل طامط نس تسا فس ال فسفه وام ا و 57 
سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد لللعنراة: و اككنيا ني ”جا مرو تا تق تاق سخ 58 
أهوال يوم القيامة: 0022011 0 0 
المبحث الثاني: دنو الشمس من الخلائق لاا امك افر 611 
المبحث الثالث: محاسبة الخلائق على أعمالهم 6 
المبحث الرابع: الميزان لالخف وم وو ا ع ل ال لا ا لوال ا الا 62 
المبحث الخامس: نشر الكتب الما وس مجك ودعي مجو وود مدنا تفطدرية اكسمم الا و ب و63 
الملبحث السادس: الحوض 000000 
المبحث السابع: الشفاعة ا ل ل 654 
الشفاعة الخاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-: ا 10100غ21 
الشفاعة العامة: 9--------- 2520© 
الملبحث الثامن: الصراط 1[ 0[ 0 غ212 
المبحث التاسع: دحول الحنة أو النار 66 
الفصل الرابع: آثار الإيمان باليوم الآخر في إصلاح المجتمع 2100000 
الخاتمة ناا رط لاوا اس االو ابا م كوت ملف ار وما لقا ع ابن بد مين و ل ا اخ قا اخ عاق 4 0/2 
فهرس المصادر والمراجع 1 1[ [ذ[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ز ‏ ز 0111111 


